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اتمه 


امد لله وحده » والصلاة والسلام على من لاني بعده . 

وبعد » فلن كانت دعوة الا سلام تتطلب » لتحقتی اهدافپا» نفو سا 
كباراً تنسع لمعاني! » ولا يقفها » عن مواصلة السعي» الأغر اضوالمصالح 
الصغيرة » وعزاتٌ ماضية لاينها » عن غایتا » وعثاء الطريق ولا بعد 
المتغى » فانما لتتطلب - إلى هذا وذاك ‏ العقول المقظة » والبصاثر 
النيرة » التى تعى أهداف هذه الدعوة ووسائلها لضي » في طريقنا » 
على و الامر » لا حرف ينا السسل » و لا سر علمنا امدف > 
فنسير وراء سراب خادع » أو نقنع بكسب هزيل . 

وهذا ما توخناه عند ما عقدنا العز معلى نشرهده الساساة منالدراسات 
الاسلامة » .. أردنا ان تکون عونأ للشباب المسلم على تزو يده يثقافة 
اسلامية نيرة » تصره >قءقة دينه » وتتفه على اهداف دعوته » وثثير 


امام ناظر يه السبيل . 


والرسالة التي نقدمها السو م ما بقرینا من هذه الغابة » وهي تحاضرة كان 
ألقاها الأستاذ ابو الأعلى المودودي فى مور « الجاعة الاسلامية » المنعقد 
في كراتشي في ۱۲ » و ۱۳ و :۱ 4و ۱۵ صفر سلة ۱۳۷۱ ۸ وفق ۱۱ 
و ۱۲ » و ۰۱۳ و ۱ تشر الثاني ( نومير ) سنة ۱۹۵۱ م » وکان قد 
قد ام بين ندا حاضرة أخرى حدث فما عن الفاسد وضروب الامر اف 
في وضع با کستان » ثم عرض » في هذه احاضرة التي نقدمم ا البوم ۰ الى 
حققة دعوة اماعة » وأبان الهدف الذي برمي البه دعاة الاسلام » ثم 
تطرق الى دراسة واقع المسافين » وتتبع المفاسد الشا'عة فيحياتهم » وردها 
الى آصوفا في ماضيم » ثم تحدث عن الضارة الغربية المعاصرة » وأماط 
اللثام عن اهدافها الارحخة > وطعة القو ى الي توحمپا ٤‏ والتارات 
الفکر بة والفلسفية الق حددت ها مثلها » و ما ترك احتكاكالم4ين ما من 
آثار متاينة ف عدف ال کر بة والاحعاعة والساسة » م أَفضی الاه 
عن الطريق الذي اختارته الماعة الاسلامبة - تحت قادته - لتحقيق اهداف 
الدعوة الاسلامة . 

وقد تناول الأستاذ الودودی هذا كله با عرف عنه من أصالة الری» 
وعق النظر » وط افة العرض . 

وقام بنقلها الى العر بية الاستاذ « مدعاص الحداد » معتمددارالعر وبة 
للرعوة الاسلامية 4 . 

XxX x 

والله نأل أن مدنا يعون منه » لنمضى فما انتدينا له » وأن عل اتنا 
خالصة لوحپه » وسبحانك اللهم وحمدك 2 و ا لذ إل ل ا 
نستغفر ك ونتوب الىك . 


وآخر دعوانا ان اد لله رب العالمين . 


مج 
ی مایت 


قال بعد أن حمد الله وأثنى عليه : 
اليوم » وفصلت القول في ما دب » في كل ناحية من نواحي حباتنا » من 
ا لک أسبابها وعللها وارید ات مرش میج 
المو م ما أعددنا من رام شق ان وز علاحا ا ووسملة ناجعة 
لاصلاح هده المفاسد و قطع دايرها ان ساء الله . 
۰ ۲ 4 
فهم يمكن آن بقع فيه بعض الناس © وهو انه اذا بينت لع برنامج الماعة 
الاسلامية بعد سط الكلام في المفاسد الماضرة وأسبابها » فلا بذهن e‏ 
الظن الى انه ما قامت هذه الماعة إلا لاصلاح مثل هذه المفاسد الموقتة » 
ولیس( اماما من غابة إلا ان تحدد ما تدم من الابنة القدعةالبالة. فكل 
هذا ما لا يوافق الامر الواقع » فان ابماعة الاسلامية واضعة نصب عينها 
غابة عالمية حيوية مستقلة والکیوها : 
« ات تستأصل سأفة كل نظام للصاة سس ينيانه 
ووضعت فواعده على الا نسلاخ من عبودية الله وعدم 
لمبالاة بالمسؤولية الأخر وية والاستغناء عن تعا لي الانبياء 
و دسادامم © فانه مسد للانسانية مقو ص لدعاعہا ¢ وان 


بت س 


تقم مکانه نظاماً الصاة مبناه على طاع2 الله عز وجل 
والاعان بالاخرة و اتباع‌الرهل والانساء » فانه لا سعادة 
للانسانة ولا لاح إلا قه » . 


فتلك هي الغاية الى تدور حوفا مساعي اجماعة وتحبوداتها كلها » ولا 
يوضع برنامج من براعا » ولو كان لزمان معين ومكانحدود » إلا لقطع 
مرحلة من مراحلها . ونريد ان نحدث هذا الانقلاب في أرضنا با کستان 
قبل غيرها أنحعلها وسيلة لاصلاح الدنيا قاطبة » فان كنم تشاهدوننا اليوم 
نتناول بالبحث مفاسد با كستان ومصائبها الحاضرة » فلأنما تعو قفا عن 
الفي في سببلنا » وتحول دون البلوغ الى هذه الغاية ار موقة . فلا تظان” 
أن إصلاح تلك المفاسد هو القصود من وراء عمو داتنا من حيث هو » أو 
اا رید الا کتفاء ٠‏ بترم بناء نظام فاد . كلا ! بل الا مر أنه لو لم توجد 
فنا البو م هذه المفاسد » لرأيتمونا نعمل ونجد في باوغ نفس هذه الفايةالي 
جعلناها نصب آعننا منذ اول الامر . فغايتنا هذه غاية سر مدية عالمسة 
سامل لا وفنا عن باوغها شىء ولا نزال نکافم في سبيلها نی كل حال » 
سواء آعرضت لان بقعة من بقاع الادض مسائل موقنة من نوع واحد 
أم من نوع ۲ خر . 

نظرة في التاريخ الفابر : والاجة ماسة بعد هذا الابضاح الى ان 
تستعرضو اتارمحع الغابر يا استعرضم الفاسد اطاضرة » حى تکونوا على 
بنه من الامر وتعرفوا حق المعرفة هل حدثت هذه الفاسد ومو اطن 
الضعف يغتة كحادث اتفافي في محتمعک ام لها اصل راسخ تتغذی منه » 
ووراءها سلسلة من الا ساب و العلل طو بل 9 . 


ل ا — 


وما دمم لا ترون الامر ولا تعر فون‌حققته‌ءل‌هدا النحو فلا یکن ان 
تتضح ۹ سدة هذه الفاسد وسعتا واستهیعاها ولا تکادون تشعرون 
محاحة الى الاصلاح ولا تتفطنون الى ما بجعلا الموم نرى الاصلاح آخز ني 
فى اللاد نفخاً فى رماد او صيحة في صحراء» ونعتقد انه ما دمنا لا نأني 
5 هذه الرلاد بتغيرات أساسمة ف نظام حماة اهلها مهو د متواصلة وبرنامج 
للاصلاح سامل وحاعة منظية صاله» لا عکن ان تعود علينا التدابير 
التافية والمشاريع الساذجة شيء نافع ابداً . 
XK *‏ علا 

ومن اهم حوادث تار ناوا كثرها عبرة وعظة انه استولت على بلادنا 
في القرن الاضي - الثااك عشم للبحرة - التاسع عشير لاسلاد امة احندية 
غير مسامة حاءتنا من وراء الیحار » و تتخلص من ثير عو د تاالا قبل 
اربعة اعوام فقط . وعلينا اننفكر في هذه الفاجعةالتارخبة منعدةوجوه: 

و - لاذا ابتلمنا بها ? أفكانت هی حادثة مفاحئة حلت بنا من غير 
سيب ام كانت من قبيل ظلم الطبيعة ایا اذاقتنا لياسه من غير ما 
جرية اتبناها» و کنا في حماتنار اسدين على صراط مستقم ? او لم يكن فينا 
وهن ولا فاد 9 ام کنا أربي في انفسنا ضر ودا من السيئات و الردائل مند 
آماد طودلة من الزمان لقنا مغدتها بصورة ان استو ات علیناامة اجنستة» 
وارهقتنا بعصا قبرها و استعنادها 9 فان كان الامر أن كانت فننا سيئات 
وردائل ضعضعت کاننا وهدمت متوماتنا ۱۵ هذه الرذائل والسيثات + 
او قد تحررنا منا ام لا تزال ها باقة فنا ۷ 

۲ - وهل كان هذا الكابوس الذي استولى علنا من وراء الیدار 
کاو س الاستعناد فقط ام ازمة وصحبه بطبيعة الال انواع من الا لام 


8 سس 


والبلایا نی حقول الاخلاق والافکار والدی والدنة واْقافة والاقتصاد 
والسياسة * فانصحبه -ومن ی انواع‌من‌اللایا وال لام 
فلاتفکر ماذا کان‌من‌تآثیرها »وای‌ای‌اطهات امتد نفوذها؟ وهل امن ار 
لا تزال باقبة الى البوم بعد زوالها وانقشاع غياهها . 

۳ - والمسألة الثالثة : ما هو رد الفعل الذي كان منا على هذه اللاي 
وال لام 9 هل كان رداً واحداً من يد واحدة ام كانت الردود تختلف 
باحتلاف الطوائف ? فان كانت مختلفة » همادا كان من ۲ ارها المستحسئة 
والمستهجنة التى توجد البوم في حباتنا القومة 9 

فده مسائل ثلاث ادل جهدي في ايضاحها کها تتجلی لي صلة کل 
مفسدة من دفاسدنا اطاضرة ما مذى من تار نا » وتعر فواحق العر فة > 


مندتها » والى أبن تند حذورها » وما هى الاساب الى تتغذي منا + 


لا چا علا 


اسراب ورتا 


إن الاستعباد الذي ايتامنا به فى القرن الاضی با كان تتبحة عتومة 
لانخطاطنا الدينى والخلقى والفکری الذي كنا متردين فيه من فروت 
عد رده ؛ حى بلع ينا الامر من الضعف والتقم‌قر والاعطاط ¢ أنه َم يعد 
من المکن ان يقر لنا قرار » وان نثيت على اقدامنا بانفسنا » وأصبيح 
ازاما علمنا ان تحل بنا نازلة من النوازل » فها هی ذي قد نزلت شا فى 
صورة الاستعار البريطاني وفتاً لقانون الطسعة . 

حالتذا الدينية : وللکون على حققة من الأمر يحب علنت: ان 
نستعرض » قبل کل شىء » ما كانت عليه حالة بلادنا الدينة فى القرت 
الافي » فان آم شىء لدينا هو الدين » ولا غرو فهو ملاك حاتنا وهو 
الذي ررط رن ولو ینا اروا و حعلنا أمة و احدة ¢ وهو الذي لاعکن 
ان نتوم ونظل قاين في الدنيا إلا به . 

والذي شهد به تارمخنا اماضی ان الاسلام »ما انتشر فيهذ«البلاد نتيحة 
شاع_ ممذولة منظمة . فادا استثنينا الا دام الاولى من اافتم الاسلامى فى 
السند والقرن الدی بعده » لا نكاد تعثر فى عصر من العصور على فو 5 
منظمة دلت حپو دها ف دث الاسلام و نعمم دعوته فى هده الملادحانت > 
و سپرت على تدعيم اركانه واستحكام عر أه حيث انتشر وبدرت دعو تهي 


ها 


جانب آخر . وغاية ما كان فى الامر ان جاء الى قرية من القرى او مدينة 
من ادن رحل مسار من اهل العلم والمعرفة فد علت طا فة من الناس ف 
الاسلام على بده » أو جاءاليها تاجر من التحار المامين فأسا بعص الناس 
سيب الاختلاط به » أو نزل ما رحل ورع من أنزه المساهين سيرةو خقا 
وعشرة » فتأثر الناس سمو أخلاقه وصذاء حباته » فقيلوا الاسلام و دخلوا 
فى ۳ , الا ان هو لاء الا فر اد المنفر دن م یکن بأيديهم من الوسائل 
مابساعدم على العناية بتعلیم الذين آسامو! على أيديهم وتربيتهم وتلقيهم 
مبادىء الدين واصوله » ولا كان يم الحكومات المسهة وقتئذ أن تعنى 
شتا خی هو لاء الافراد المنفردن . 

فكان من حر اء هذه الغفلة أن ظل عامتنا سادرين فى اهل واطاهلية 
E‏ أمرثم . أما المعاهد التعلىمة فا استفاد منما إلا رحال منالطبقات 
العلا ۲ الوسطى . وما زال الدهماء في حول تام بتعالم الاسلام حرو مين 
من | اره الا صلاحة إلى حل عظم » وود سبب كل ذلك ان كان الناس 
الرسوم الباطلة والعادات اطاهلية ما کانوا عليه قبل اسلامهم » لا تزال 
متفشية فهم الى بومنا هذا » بل لم تتغير افکارم ومعتقدانهم تغيراً تاماً > 
ولا بزال بوحد فیهم > الى الآن » کثبر من عقائد الشر كين و اوهامم 
الى ورئوها عن‌ادیان آبامٌمالکافرن. وأقصى ما حدث فيهم من الفرق بعد 
اسلامیم ان اخرحوا من تاريخ الاسلام ‏ فة هم جديدةمكان الا مه التي 


کانوا بعیدو ما من قبل » واختاروا لاعاهم الوثنية القدية امجاء جديدة 


إ| - 


من الطلحات الاسلامبة » أو بقي العمل على ما كان عليه من قبل واي 
تغير قشره ولونه الظاهری . ۱ 

فان اردع الشاهد على ما اقول » فسرحوا النظر في ما عليه حال 
الناس الدينية في بقعة من بقاع بلادع » ثم ارحعوا الى التاريخ و امحثوا 
عن الدين الذي كان الناس بدینونه في هذه البقعة قبل ان باتہم الاسلام ٤‏ 
فستعامون انه توحد هناك کثبر من العقائد و الاعال الى تشه عقائد الدین 
المنقرض واعماله الا نا في شکل آخر ولون غير لونه . فالبقاع التي كانت 
فيا الدیانة البوذية قبل الاسلام مثلا » كان الناس بعبدوت فيا آثار بوذا » 
قينا سین من اسنانه » وهناك عظم من اعظمه . وة شي + آخر 
من أسيائه يعيده الناس وت رکون به » وان لتجدون اليومات الناس في 
هذه البقاع یعاملون مثل هذه العاملة شعراً من أسُعار ا ارا 
من آثار قدمه أو بتبرکون‌باً ثار بعض صالي المسهين وعابديهم .و كذلك 
اذا استعرضت كثيراً من الرسوم والعادات المتفشية الوم في بعض القبائل 
التوغلة في اسلامپا » تم نظر تم في مايروج في البطون غير المساهة 4 
القبائل نفسپامن الرسوم والتتالد » فقل_لا ماتحدون فارقا بين هذه 
وتلك . افليس ذلك ما يشهد شهادة ناطقة بأن الذين كان سدم زمام امر 


ده 


الساین وسُؤونهم الاجتاعية في القرون السالفة » قصروا عوما في اداء 
واحمم اعا تقتصير » فام مامدوا بد التعاون والاعدة الى الذن 
بذلوا جهودمم في نشر الاسلام » فقد انحذب مثات الملابين من الناس الى 
حظيرة الاسلام متأثرن بدعوته » و لکن الذين كانو! سدنة لدت الاسلام 
متو لن اهو ره » م يعذوا ف فايل ولا كثير ۱ بتعلم خاق الله و ربمم 
وز كمة حماتهم واصلاح فکرتهم » فلم بكتب لهؤلاء القوم من السلن 


- 1۲ 


آن پتمتعو ا ببركات الاسلام و نعم التوحيد حق التمتم وان يقوا انفسهم 
المضار الى هي نتحة لازمة لاشرك واحاهلسة . ثم ارحمو | دصر £ الى 
ما كان عليه عاماؤنا و مشامخنا فى هذه القر ون الاضة . 4) لاعال فس 
O O OT‏ 
نت نافعة بالامس ولاتزال نافعة الى الوم . الا ان المشاغل التي سغلت 
معظم علهائنا وأهتهم عن الد في آمر الدين اللقيقي . كانت من قبل أن 
نوا بتناظرون فى المسائل التافهة غير المهمة > ويحسموما في نظر الناس 

ويوارون عنم المسائل الحامة ال » وععلون الات اتا لفق 
مستةلة » و علو ن التحز ب والتفرق مذماراً لامح E‏ ت »و شتلون 
أماره في تعلم علوم المعقو لات المونانية و تعاما »أماالكتاب والسنة فلم 
يكن هم ولوع بدراستها ولم يؤاتوا حظأمن معارفيأ. ولذلك لم يتمكنوا 


من نعمم معارف القر آن والسنه ور قات الاس ف ارتہاد مدا هلا وان کان 


ڏه 


عم دعص مدت لفقه 4 فدلك إلى عد م على ماد لا مهم ومنافشامم 
في از نات والفروع 3 و بلتفتوا ولو ادنى التفات الى التفقه في الدين 
تعناه الشامل فحغا كان هم نفوذ أو تأثير » ضاقت وجهة نظر الناس 
فى الدن 

وها نحن أولاء قد ورئنا البوم هذا الزرع الاخضر من الم ادلات 

وال اظر ات و التحزبات و الفتن من دام 

وا تعحب » فعحب من حال الصوفية » GI‏ اذا سرحت النظر 
فيم » لاحدون من بني من عاوا بالتصوف الاسلامي الققي وعاموه 
اتا الا عددا سيرا e‏ معظموم فكانوا ددعو الناس و يرسد و ټم ای 
تصوف کان مز احه الفلسفات الاشرافة و الو بداندة والمانوية و الزردستة 


وكانت طرق الرهبان والاحبار والاشراقین و الرواقیین اختلطت به 
اختلاطاً » حتی ۸ تبق له علاقة بعقائد الاسلام واعاله الخالمة الا قليلا . 
ولقد كان عباد الله يرجعون الهم مستهدین إلى الله وم مدوم الى طرف 
معوجة وسبل زائفة . ثم لما خلف من ب دهم خلف » ورثوا » في ما 
ورثوا عن اسلافهم » مر یدیم واتباعهم » ول يرتوا مما كان بينم 
من العلائق الا على علاقة النذور واشدایا دون الارساد والوعظ والبردية 
واكثر ماسعت له هذه الدوائر » ولا تزال تسعى له » هو ألا شرت 
قبس من العلم الصحیح بالدين الى حيث لشیختمم النفوذ والتأثئير » فام 
يعر فون كل المعرفة أنه أن يدوم لسحرهم ودخلمم تأثير في الناس الا 
مادامو ا حاهلن بدينهم ۲ 
XX‏ چا بر 

الحالة الخلقءة : هذا ما كانت علبه حالتنا الدينة الى كانت لها بد > 
وأي بد » في دفعنا الى درك الاستعباد في القر ن التاسع عشر » ولا تزال 
هذه الالة » ما فيا من الرذائل والسيئات » مسيطرة علينا حتى بعد تبلج 
صح الاستقلال واطرية اليوم . ' 

واذا نظرنا من الوجة الخلقة » كان الاحطاط وال:ْ_دهور اخلقي 
الستمر قد بلغ بطبقتنا الوسطی - وهي قوام کل امة وعاد آمرها ک 
لاخفى - فا حعل من رحافا علا مستأحری ( Mercenarg‏ ( من 
فطر تهم ان‌مخدمو | كلمن استأجره تم استعملهم واستخد مهم فی»اساءولاي 
غرض ساء . فکان مئات الالوف من رحالاا مستعدن للکر نوا حنوداً 


مستاحرن ستخد مهم من ساء و بوقد بهم نار المرب على من ا حب ¢ 


ع 19 کت 


و كذلك كان ألوف بل مئات الا لوف من‌سباینامستعدین لبكتري منم کل 
متغلب فاتح أيديهم وقوام الذهنية بأجرة يخسة أو وافرة » ثم بسي با 
إدارة ملكه > بل تعملها فى مداوراته الديلوماسة الساسه » فاستغل 
ضعفنا الخلقي هذا كل عدو من اعدائنا سواء أكان من المرهتة أو السك 
او الفر نسين والح و لنديين » واخيراً قح الانكايز بلادنا ودوخوها 
نسو ف رجالناوتحکموا 5 اعناه :ا یدنا و اذهاننا . وما بدمي العفين 
ويفجع القلب ان وعبنا الحلقي قد انطفأت جذوته حدث بدأنا نفتخر 
بأعالنا بدلا من ان نشعر بقح ضيعها وسوء مصيرها » وقد عدها أحد 
کار سعر اننا من مفاخر اسرته و مائرها وقال ما معنتاه ان اطلندية 
مهنة باه و أجداده كابر عن كابر » و اطال ان تعاطي المرء المندية هنت 
عار" عليه دعل ذو به بدل ان کون مفیخر 5 رز ج 5 فأن دكون من 
المروءة والانسائية من لابكاد بفرق بين الى والباطل ولا عيز صديقه 
من عدوه 9 فكل من ملا بطنه شر ا وکا حسده نويا 6 هیا 
للقتال معه والذودعن حاضه » من ع غر أن همه > في فلل ولا کشر > 
من يقاننه ولن بظهر باسه وشجاعته فالذين كانوا على مثل هذه الخال 
من الاخلاق » كان وينيفي أن یکون - من المستحيل أن دوجد فم 
نوع من الامانة والاستقامة والولاء الثادت النبعث من قرارة الانفس 
وأعماق الصدور . واذا كان من السهل علهم ان يبيعوا انفسهم من أعداء 
ذيمم وأمتهم ويساوموهم فيا » فاداعی آن یکون من السب ات 
یبقی فيم ضمير” حي قوي طاهر » ومام ألا سوا الارتشاء والغين 
منحه ريانة و فضلا من الله “و ما ھم ألا تكو نواانتهازيين ( Oppo tu5٣‏ ) 
يترفبون فرص التمتع والانتفاع و ستساموا لكل قوة تظهر عظهر الغلبة 


والعاو 2 و ماهم الا ستخلقو | بآن نا توا کل شي عبر بده مم من لسو 
عام براتهم E‏ ليك لا انم و مارم 2 : ومن ه هذا» لك أن CEE‏ أن 
الصفات الج لق نظیر عظر ها اليوم أغلسية رحال J‏ لطيقة الموظفة منا » ات 
يفعت انم نم م دن عسمه 4 وضيحاها ¢ بل ۳ اصول 5 اسيخة و حدور 
مستحكية ی‌تارمخنا الاخی . إلا انه ما لدعو أل الامفتا ناهد االضفیت 
الذي كان أعداؤن ستغلونه بالامس > تری الموم زعاء امتنا دستجدمو نه 
لاغر اضهم » كن كان الى راحو همم أن بکونوا اماك لادواء الامة 
مد لا من آن ملو ها ۳ ر اضپم ٠‏ 
و كذلك كان عاماؤنا بثارکون الطقة الوسطی فى أمراضها اخلقسة 
التي تقدم ذ کرها آنفاً » وان كان فيم رجال من ذوي الاخلاى الفاضلة 
والطباع المستقمة م كان أمثالهم فى ااطقء التوسطة » الذن عرفوا 
واا مغر فة و بدلوا اه مج ولم تستطع فوة من فو ی 
العام أن تا و مهم فق دمم . الا أن معظءهم کانوا من الال الخلقة على 
مثل ما كان عليه رجال طبقتنا الوسطی . فکان معظيهم بنالون الرواتب 
واطرايات من الحكومات » وما زال من سعارم أن یتعلقو | بأذيال أمير 
من الامراء 4 أو ملك من الاوك 4 آو رحل من حو اسيم ¢ و يعبروا 
الدن ويؤولوا احكامه و فو اند له م برضاه و امه 4 و بقد مو | 7 
الشخصية و مصاطم الزازة نه على الدن و مقتضاته ¢ و استعماو | سلاح الد 
تضفا على دعاه الق و ارضا ء اسادمم واو لاء دذهمم ۳ وکان ددم أن 
تهاونوا في شأن المسا سل الأساسية والمهياتالشطيرة ¢ و یشددوا 5 الفر و ع 
واطزئات التافهة . ومن هنا كان سُعورهم الدینی مرهفاً غابة الارهاف 
في باب عامة الناس والذين لا نفو د هم ولا سلطان » انم كانوا لا بكادوت 


کے 5 ب 


الصفيحون عنم في ال ماوت فى الامور المستحمة » ورعا أوقدوا تيرارل 
الخصومات والشقاق بين الأمة لاغ كال تلك السائل الفرعمة التافهة . 
آما الاغنماء وأويات الاه والثروة من علکون النفوذ والسلطة » فظلوا 
فم سواء کانوا من ان آو غرم » رمزاً لامحاملة والصاطتة > 
وأخرجوا هم الرخص واللسپبلات لا في الفروع واطِزئيات فحسب > 
بل فی الميادىء والاصول أرضا . 

آما أغنياؤنا فا كان إييمهم في الدنيا و بشغل باهم الا شثان : البطن 

والفر ج .فلم كن بی‌دها ثيء في الدنيا ستحق الالتفات والاهمية في 
ذظ رھ 4 بل کانت حا ل جهو دام و مساءيهم مرتكز ةّ حو4) میحر ف 
سبیل خدمتها » وما كانت آموال الامة وثروتا تنفق الا في سبل ترقة 
من وا ور رم رخو من اغد ف ن ي رل غى 
من الاغنماء ثروته وقوته فى غابة أسمى وغرض آشرف » حاول سائر 
الاغنداء يحتمعين اسقاطه والتند رد نز لته ول يتحر جوا في مؤامرة مع اعداء 
الامة لاحباط مسعاه المحمود والتفلب على آمره . 

االة الفقكرية و ااعاسة : 

ثم اذا استعرضنا » ما كانت عليه حالتنا الفكربة والعاسة في هذه القر ون 
» ظبر أن باب التحقيق والاحم‌اد العلمي كان موصدا عندنا الى حدعظم 
مند عدة فرون »فکنا لاندرس ولا یدرس الا ما ر که :لااو اا 
واسلافنا . والفکرة التي سادت وكانت فا حذور متأصلة في نظام تعلیمنا 
ان كل شي * ود 3 على بد اسلافتا » هو آآخر لنة ف بذاء العل ا 
لا يشاف ولا يمكن ان ضاف اليه بعدها شي ء ارداً 0 خدمة عکن 


ا 2 م 


استغل مو لفو نا. و بتدر سما استغل مدرسونا فلا نكاد نعثر ف هده القر ون 
على فكرة مبتكرة واختراع‌مبتدع‌وا كتشاف جديد » وبذلك طرأ علننا 
حمود فکر ي و غشی أجواءنا العقلية سدابة سو داءمن العقم والتملد . فالظاهر 
ان کل امة ابتات عثل هذه الال لا عکن ان تطول با اطربة ولا بد 
ان تغلب على مرها امة حبة قوية قد احدثت القظة والنشاط ی‌ایناماءو كان 
الشمور بالواجب یسود ازجاها على حسب ما باوت من واعهم و کات 
الولاء المستقل اخالص موجوداًفي عاملها وزعمائها وأولي الامر ما 
وکان أهل العا من ایناا محذقین مخترعين للقوی‌اطديدة وكان أهل ازم 
والرأي مستخدمن هذه القوى الديدة المكتشفة في مختلف نواحي 
اطاة وشوو ناء وكانوا مستمرین في التقدم إلى الرقي والعلا في مختلف سعب 
الدنة والثقافة . 
فاذا وجدت في الارض مثل هذه الأمةالحمة » فالى مق كان يمكن أن 
تبقی مالكة زمام الامر متصرفة في آمور البلاد أمة”قد ضربت عليا 
عوامل اود والاحلال اخلقي » وتغلغلت فيعر وقها الطاهلية ؟ فا كانت 
هذه الكارثة التى ابتلمنا ا حادثة مفاحأة » بل الذي اقتضاه قانون الفطرة 
ألا نحا الا تحت نير عبودية أمة من أمم أوربة الراقة . 


د اد 


تاه رید 

ولننظر الآن الى الأمة الى استولت علينا وخبطتنا بعصا قمر هاو ظللنا 
نوزح تحت نير عموديتها مدة غير سيرة من الزمن » ماذا كانت تحمل من. 
الاراء والافکار ۶ وماذا كان من نظر اما ? وماذا كارت من دسا 
وفلسفع! ? وماذا كان من مادغا الخلقة ? وماذا كان من مظاهر ها 
الثقافية والعمر انية ؟ وعلی أي اسس قامت ساستها9 کف اثرت فنا 
هذه الامور كلها والى أي حد امتد هذا التأثير ? 

الدين : ان القرون التي كنا منحدرين فيا في احطاطنا التتایع > 
كانت بلاد اوربة اثناءها تتحضر وتحاول الاستواء على سوقها معتمدة على 
حركة جديدة من البعث ( 81558706م1]16 ) . وود اصطدمت هذه 
ال رة » منذ نعومة اظفارها » بالدین المسحي في العصور الوسطى » ول 
بنته هذا الاصطدام إلا بنتحة مؤلمة ماآهلکت بلاد اورية وحدها » بل 
آهلکت الدننا جميعاً . وتحربر ابر ان المتكلمين السیصن القدماء کنو ۱ 
قد أسسوا صرح عقا دهم الدينية وتصور الانجيل للکون والانساث على 
نظر بات الفاسفة والعلوم اللونائيين وبراهنما ومعلوماتما » وکانوا يظنون. 
أنه اذا أصاب أساساً من هذه الأسس نوع من الخلل فلا بد ان ينها رالصرح 
كله » وان بقضی معه على الدين نفسه . فا كانوا لتحملوا نقد] او فا 
پزعزع بنبان شيء من سامات فلسفة البونان وعلومپا » أو تفكيراً فلسفیا 


بأني فکرة آخری لا صلة لها ذه المهات » وتدعو رحال اللكنسة 
الى اعادة النظر في علم کلامیم . و كذلك ما کانوا لسحوا بتحقیق عامي 
نظهر به خطأ جزء ما جاء به الانجيل واعتقده التکاموت. في باب حققة 
هذا الکون وهنزلة الانسان فيه . فکانوا برون كل شىء من هذا الباب 
خطراً مباشراً على الدين وعلى کل ما بني على قواعده من نظام لامدنية 
والسماسة والاقتصاد ٠‏ وعلى العکس من ذلك که » كان العا كفو تعلى 
اعمال النقد والاختراع» متأثرين بالنهضة الفکر بة الخد يدةوعو املما اج ركة» 
کان تراءی لهم عند كل خطوة ما كان في هذه الفلسفة وتلك العلوم- التي 
كان هذا النظام العتيق للعقائد والکلام قاءأ على أسسها ‏ من مواطن 
الضعف و الوهن . ولكنهم كانوا كلما ازدادوا تعدما هدا المضمار » مضمار 
التحقيق والنقد » قاومهم و آلقی العرافیل في سبيلهم رحال الكنسة عز ید 
من القوة و الخدة مستخد مين کل ما كان بسدهم من النفود السيامي و الديني . 
ولقد كانت تتحلى هم امور تخالف القائق الثايتة المعتقدة في الزمن الغابر 
كالشمس فى رابعة البار » ولكن ألى رجال الكنسة أن بعد وا النظر فى 
ما اعتقدوه من آزاْم وأفكارهم كالتضايا السامة وجحدوا باطقا النبرة 
الواضحة جحود الأعمى لضوء الشمس في رايعة النهار . و كذلك كان يتبين 
للاذهان التفکات والوهن فق کن من النظربات الي كانت ف الزمن الغابر 
تعد براهين ساطعة على بعض عتائدمم » ولکن أهل الكنيسة كان قوهم في 
ذلك أن تحطم تلك الرؤوس التي تتفكر في مثل هذه البراهين ردلا من ان 
براجعوا عقائدهم وينظروا في تلك البراهين نظرة التأمل والتدبر . 

فأول ما آفخی اليه هذا النزاع أن نشأ في الاوساط الى تأثرت بالبقظة 
العادية الجديدة نوع من العداء إلدين ورحاله من أول بومها . وکلا ازداد 


-- ه ۲ نت 


اضطهاد رجال الدين وتضديقهم » ازداد هذا العداء موا و انتغاراً » ثم ان 
هذا العداء ل دقف عند الديانة المسرحية و فقط » بل ١‏ صبح الدن, 
ذاته هدفا لعداهم وغرضا لنةورم > وصار من الفكرة السائدة » عد 
حملة العلوم اد ندة ورافعي لو اء المدنة الديثة » ان الدن ف حد ذاته > 
إن هو إلا نوع من الدجل والتزوبر » ولس في وسعه أن شت امام 
خربة من ضربات الا ختار العقلى » وا بندت عقائده على الاذعان الامى. 
والخضوع ال محض من دون حجة ولا برهان » ولا خاف على نفسه ازدياد 
نور العم واتساع رفعة المعرفة حی لا يفتضم أمره وتتضح الناس حقيقته. 

ولا اتسعت دائرة هذا التزاع بعد ما حاوزت مسدان ت العام ودخات. 
حقو ل السساسة والا فتصاد و النظام الا حماعي 6 وار تفع بقادة حامیي لواء 
الدنة ا صرح لنظام اطراة ادید بعد سقو طالكنسة واتكارها 
اابرم » نتج عن کل ذلك أمر ان جديدان أثثر اأبلغ تأثير ف‌التاریخ الانسافي 
في العصور التقيلة قاطية : 

- أنهم عزلوا الدين فعلا عن كل سُعبة من سُعب نظام اخباة الدید 

وضقوه في نطاق العقيدة الشخصة و الاعال الفردية » و حعلوا من الممادىء 
اه للمدامة اعدیثه ان لا حق للدن ف التعرض لاسا سة او الا قتصاد 
او الأخلاق أو التانون أو العلوم والفنون و العارف أو ما الها من سُعب 
الماة الاجتاععة الأخرى » ولفا هو أن من الشؤون الفردية فحسب > 
فإن ساء الفرد » اعتقد بالله وآمن به وبرسله وافتدی ہدام في حياتئت 
الشخصة ؛ وأما الحياة الاجهاعية » فلا يوضع ولا دسر نظامها إلابصرف. 
النظر ب ضرفا تامأ ب عن الدئ وتعالعه . 


۽ أنه تغلغلت في عروق الدنة الطديدة عقلة الاطاد والتعلل عن 
شود الدن » وكل ما حصل من الارتقاء في العلوم والفنون والاداب قد 
وجد وها زال موحوداً في أصله ذلك العداء الذي تولد في بدء الرقظة العاسة 
للدئ و لکل ما بتعلق به . فااضارة الى رضعت بلبان مثل هذه الفکرة 
الخاطئة حعلت من وحمة الناس للتفکبر ان کل شىء بأني به الدين » سواء 
أ كان اعتقاداً بالله والبوم الانخر و الوحي والرسالة او مدا من البادی» 
احقة والمعذوية > فإنه عرضه للشك ولا دید من ثیء شت 
صحته » وإلا فيدب الود ره و نده ند الو اة 4 وبالعکس منذلك کل 
ما بأتي من اساتذة العلوم والفنون الدنيوية اطدینة » فهو حدر بالقبول 
والاستعسان والتسلم » إلا ان بأتنا شیء فنده وشت ها 
هذا الطر از الديد للتخل والتفکر بارا الغا ساملا فى في نظام الفكر 
بو الدراسه واليحث في البلاد الغزبية » و هو ۰ گر ف عن یو الد بنة 
العلوم والاداب والفتون وحدها . بل تری ان کل ما بني على أساس هد 
النظام الفكر ي الديد من فلسفات ونظم لاحماة الاحتاعمة »لا مسحه‌علیا 
لتصور العبودءة لله وفكرة الماة الاخرو بة . 
فلسفة الحماة : هذا ما كان للثقافة الغالية من الوحبة فى باب الدن 
واه فانظريوا: اراق ها وان هلاه من لقف واه سارعا وعد 
إفلاتما من شود الدن . 
فهى فلسفة مادية محتة . ما كان زعماء الفکر فى الغرب لمؤمنوا #قيقة 
غية وراء احسوسات » ولا کان من السکن ان یکون لع وسبة الى 
معرفة المقائق الغیبة وإدرا کهاحق الادرال!لا الوحي والاهام- وكانوا 
من اطاحدن با - و کانت الروح العامية الحديدة عنم آن‌محدنوا بانفمم 


Y۲ 


بناء تصور عن احقاتق الغيبية على جرد القمای والتخسين > بل إنهم كلا 
حاولوا ذلكم اسك بنمانهم الذي بنوا في وجه النقدالعامي فابا تحاوزوا 
حدود الشك واللا أدرية في باب اللقائق الغيبية » ما وجدوا امامهم سيلا 
لمعر فة حقيقة الدنيا وحياتها الا التعويل على الحو اس > ما جعل فلسفتهم عن 
الباة فلسفة سطحية بحتة . فقد زعموا ان الانسان یت هو إلا نوع من 
الهمة قد وحد على ظپر الارض » هما هو عنقاد لاحد ولا متبع له ولا 
مسوول امامه وهو لا بتلقی اشداية من‌فو قه . فعليهات تتلقی هذه الحهداية 
بنفسه ؛ و إن كان هذهاهدأيةمن مصدر » فاماهو القو انم الطيعية او معلو مات 
الحماة الپسمة او تحارب التاريخ الانساني الفارط . وقالوا إنهي إلاحماتنا 
اا و 
المقصود من حمود الانسان ؛ ولا تتو قف سمادته او سقاوؤه إلا عی‌نتاحهیا 
الحسنةاوالسئة . فا تنحصر اللقيقة في الاشياء الي تقع تحت اس 
أو الوزن أو الكل او القاس » فكل شيء لا ون من هذا النوع » 
لا حققة له ولا قمة . 

ولست هنا بصدد أن أذكرلك تل النظم الفلسفية التي اخترعت في 
الغرب » ودونت في الکتب » ومازالت دروسها ا ت؛ 

واغا آنا ذا؟ رلک ذلك التصور للحاة الذي اقلت عله الثقافة الغر د 

واكك و غ دت على أصوله » والدي دسخ في اذهان عامة أه دل 
الغر ب ومن تأر بثقافتهم و مد نیتم من آهل الارن . فخلاصته ماقدذ کرت 

آنفا. 

و دا وترعرعت في الغرب في القر نين الثامن عشر والتاسع 
عشر -. أي عندما كانت سُعوب أوربة امحتلفة مشتغلة باستعبادنا ‏ ثلاث 


2 4 


نظردات فلسفة مهمة خری» واستولت - بروحها إذا صرفنا النظر عن 
تفاصملها ‏ على الثقافة و الضارة الأوريه قاطبة . وسأخص هذه النظر بات 
الثلاث بالذ کر في هذا القام » فانما أثرت فى الحباة البشمریةتأثیرا بالغ 
ساملا لعله لم يؤثر مثلها نظرية فلسفية أخرى . 

همحل و فاسفته التار عہة : 

فا لنظر بةالأولىهيالتى عرضها هبحل بصددالتعبيرءنالتاريخ البشري. 
و خلاصتا آن کل نظام اقا فة في عصر منعصور لایخ ایک و نامیاه »میم 
سعبه وصوره . على أخملة خاصة تحعله في العام عدراً للثقافة والمدنية .فاذا 
أدركه ذا العصريدأت تظبر للعو نمو اضع الضعف و مواطن الانحلال 
والتداعي في بنيانه » فهناك تتنفس وترفع الرأس أخلة وأفكار جديدة 
اخرى تصارعه »> فلا تذهي هده المصارعة إلا بعصر حدید من أخضارة 
والدنة يكون فه يتايا من الا نقا ضالصالة للعصر النقرض > مم تتو لدفمه 
حدتات وهام هیده مک تأثير الأفكار الغالية التي أغارت على عصر 
الثقافة امرض وأرغمته على المسالمة . ثمإذا اينع هذا العصر ايضاً و ادر کت 
ثاره » تتولد منه طائفة اخرى من الافكار امحالفة ونحمى وطس اهرب 
والتزاع بنا وبين هذا العصر »حتی‌یتکون عصاطتهما عصر ثالث للحضارة 
والثقافة فمه المةايا الصالة للعصر السالف 4و لکن تنحذب اله حاسن جديدة 
اخرى تأني ا الافكار الديدة . 

فپذا التفسير لرق الثقافة الشم بة الذي جاء به هيحل قد ادر كت منه 
العقول عامة أنه لم ينقرض عصر من عصو رالتاریخ الماضية إلا لأجل ما كان 
لتضمنه في نفسه من النقائص والعيوب ومواطن الضعف والتزعزرع » وقد 


ترك ما كان فیه من الحاسن في العصر التپذبي الذي أتى بعده ؛ ویکامة 
أخرى ان العصر التهذيبي الذي تحتازه الآن » هو خلاصة جميع ما كان في 
فاغا هي في الافکار اخديدة الي رفعت راسيا لصارعة الافکار الاساسة 
لهذا العصر الثقافي 6 الا ف العصور المنصرفة تمي تلتفت اليوم الى الو راء 
مستهدين منه ومسارسدن ااه فى نواحى حاتنا » فان أجز اءه الي م تنضم الى 
عصور الثقافه الي حاءت بعده قل رفضها التاردخ الانساني ¢ ونمدها وراء 
ظيره بعد اخشارها واستنقاصها . فان كان دو وا التار خی اليوم يحل ودر 
شی* مها ومرف له فمته » فن هيت آنه کان سا ذا قممةقی‌هنه و آدی 
و احبه للانسانة والار تقاء محضار ما ¢ و لکنه م يعد ف هذا العصر اد ید 
سا ستحق القدر او ان یکون لت لانظارتا > فان التاريخ قدحک 
عليه ا حك من قبل . 

وانظر وا ما أضل هذه الفلسفة و ما آسد خطرها فى حققة الامر . فبل 
ترجون من نکون قد رسخ ف ذهنه مثل هدا التصور للتاريخ الانسالي « 
أن تبقى في له آثارة من القدر والاحلال للعصور الثقافة التى مضی فيا 
إبراهيم وموسی ومد صلوات الله عام أحمعين و غير هم من رسل الله و أنساه 
الاجلاء الا کر مين ؟ فبل يرجع مستهدياً الىعهد النبوة و اعلافة ار اسُدة9 
واطی إن هذه الفا فة هي حلة فکر بة منظمة مدججة بالبراهين والمحج 
تکاد تا الفكرة الدينينة من أساسها اذا آصست فكرة رحل 
بصر دما الفتا © . 

دارون و نظر دته 1 التطو ر الانسانی ۳ 
والفلسفة الثانية التي ظبرت واستولت على أذهان الناس وعقو ام في 


القرن التاسم عشر » أحدتها نظر بة التطور لدارون_ . وان لا آتتاول 
بالبحث في هذا القام و جبتها الحو بة ( آهه‌زیوم(13:0 ) واغا تناو لبا لبحث 
ثارها الفلسفية التي حاءت من طریق استدلال دارون ونتاحه المتنبطة 
ثم انحذیت الى الفکرة الاحاعة الواسعة . فالتصور الذي تأصل في الذهن 
الانساني عامة" للکون » متأثراً بنظر بة التطور »أنه مضمار لمصارع > 
والمنازعة » ولا رال المر ب فاع فيه في سسل الا والتاء » و من نظام 
الفطرة ان کل من آراد الماة والمقاء » فعلمه بالکفاح و الصارعة. و کذلك 
من طسعة الفطرة أنه لا ستحق البقاء فى نظرها إلا من أثيت قوته “فكل 
من هی ٤‏ هدا ان € فاعأ يفثى لا ره ضعيف وهو اسمحق الفناء 4 
و من سقی فاعا دسقی لا ره ووي من حقه المقاء 5 فالارضص وما وما ووسائل 
الا م »لا لسشحة هأ إلا القوي الذي سنت أهلمة للمقاء واطراة ¢ ولاحق 
العف ٤‏ هده الاساء 6 وعله ان حل الجن للقو ی ¢ والقو يعلى الى 
اما اذا أخذ مکان الضعف بعد ازاحته عنه او فضائه‌عله . 

تأملوا قليلا أنه اذا رسخ هذا التصور الخاطىء للکون في اذهان‌الناس 
وعقولهم ونظروا الى نظام الفطرة ببذه النظرة ناذا تكو نعلاقة الانسان 
پاتسات منله 9 و مادا مکن ان کون ف هده الفلسفة للحماة من ضيمة 
لاغراض ساممة وعو اطف شرفه کالواساة والتو دد و الر حمة والا ار 9 
أفتحدون علما مسحة من العدل والامانة والعفاف والصدق والاخلاص + 
أفترون دما من بقمة !دلول كلمة « اطق » الذي فد يناله الف عيف و لدلول 
كلمة « ال » الذي قد حك لاجله على القوى بالاثم والعقوبة . ولا سك 
ان الانسان ما رال شدارب ملد اول عهبده ده الدنا » ولکن کانت 


فعلته هذه تسمی بالفساد والعدوان والبغي > وقد أصبيحت الان من صم 


— ۳ -- 


ما تستدعه الفطرة » لأن الکون ان هو إلا مضار للاصارعة بجح هذه 
النظرية . والظل ما کان سْيئاً لا وحود له في آي‌زمن من‌الازمان»و لکنه 
هذه الفلسفة في ايدي رحال اورية حجة قوية سوغت ف مكل ما آذاقوا أمم 
الارض المستضعفة من ضروب الظلم والعدوات » فان كانوا استاصلوا سافة 
الشعو ب‌القدعة والسلالات المتوغلة في القدم في امربکة واسترالما وافر قة 
و استعندو | الا مم الضعفة » فلانه كان کل ذلك من حقهم الذي نالوه 
عو حب فانون الفطرة نفسه . والذن انقرضوا» کانوا ستحتون ذلك . 
ولعمر الق لو كان بقي في مائر اهل الغرب شيء الم مائرهم » فقد 
أزاله دارون کیدیده وسو اهده 5 ومپا يكن هذه النظر رة من مر له ٤‏ 
العلوم الطبيعية » فقد حوات الانسان ذئيا مفترساًلاخه في مادين الاجتاع 
والمدنية الشات 


تفسیر مار كس الادي للتا ريخ 1 


ومن نوع هذه الفلسفة كانت فاسفة أخرى تولدت من بطن « تسیر 
مار كس الادی للتار سخ مو اقول هنا بالبحث تفاصل ه 
الفاسفة ودلائلا » ولا انتقد زر مكانتها العامة » وانما أريد ان أبين 2 
ان هذه الفاسفة ما زودت ذهن الانسان إلا بنفس ما زوده به هیعل اولا 
وداروت بعده من تصور لأحماة الدنا » فقد جعل هيحل العا الما 1 كر ي 
سدانا اصر اع » و حاء دار ون و قدم نظام الفطرة کسدان للحرب > 3 
جاء بعدهما مار كس وصور احتمم الشري بنفس هذه الصورة . فالذي 


بتراعی لا نی هذه الصورة ان الانان مازال غار ا منذ اول امره 


لاغراضه و مصاعه الشخصية وأنه ما انقسم الى مختلف الشعوب والقبائل 
والطقات!لالاحل‌ما فى نفسه من اثرة وحب لذاته » وما نشب ما نشب 
بن هذه الطقاف رالعر ت له من الروت و اللتازعات إلا لش هده 
الائرة والاغراض الداتبة » وما رزی التاريخ الانسالي ما رزق من مو 
وارتقاء الا بفضل هذه الصارعة الطقة الور عل الاثرة وحب الانسان 
لزاته . و کذلك ميخمل لنا من هذه الصورة ان کل ما حدث بين طقا 

أمة واحدة - فضلا عن ختلف لا مم والشعوب - من اغارية » انا هو 
من عبن ما تتطليه الفطرة الانسانبة . و كذلك رظ بظهر لا في هذه الصورة 
انه اذا كان بين الانسان والانسان علاقة ما » هی علافة استرا کہا 
في الاغراض والصالم » واتصال الرء دأقار ره 0-6 معهم للزين تتصادم 


اغر اضه واغراضهم الاقتصادية ولو كانوا من ابناء آمته ودينه»منصم 
اطق والصو اب 6 بل كان احتنات الانسان ر کوب" هده الفعلة ب وعدم 
اتنانه اياها ‏ مالفا لافطرة . 

الاخلاق : فتاك هن الفلسفات والعقائد والافکار ال رافقت التقافنة 
لقال واستولت علنا . فانظروا الگن ما جاءفا به هولاء الواردون من 
النظر بات و الظاهر العملة ف باب الااخلاق 0 ۰ 

من الظاهر ان الاخلاق لا تبقی لها قبمة غير الق المادية ولا أساس غير 
الأسس التجريبة اذا نبذ الاءان بالله واليوم از و امن و وا 
أراد احد في هذا الباب ان تبقى الق التي جاء بها الدين » قائمة على اساس 
غير اساس الدين أو تبقى المبادىء الخاقية التي تعلّمما الانسان من تعالم 
الامو ادل حو ل الكل ی را تو الجا ب 
فلا کن ذلك ابداً » ومن ثم قد باء بالفشل كل من حاول ذلك من اهل, 
ا 


'لغرب . فالفاسفة الخلقة الي ازدهرت فی جو من‌الامحلال الدینی و حیحو د 
الآخرة وراحت رواجها في حقيقة الامر في حماة اهل الغرب فعلا » اما 
كانت فلسفة النفعية ( 2« 801168!]) امحضة الى امتزحت ما نزعة مادية 
ساذحة من فلسفة اللذة ( حصوتجصهتس:0 ) . فعل هده الفلسفة اس بناء 
المدئية والضارة في الغرب . و مها أبدع ألقوم وأعادوا في شرح النفعية 
ء فاسفه اللزة ف کم 
و سیر له وأوضاعه العملة » هو انه ان كان فى الدنا شىء ستیعق القدر » 
فاا هو ما یمود باليفع الى « نفسي » او الى « وطني و ا وبع 
فليللا فی‌تصور« نفسي » . وار ادیپذااللفع-نفع‌دنسوي_لذةمن اللذات أو منفعة 


» فان جوهرها الذي انحذب الى حضارة الغرب 


من المنافع المادية . فكل شيء برجع منه الى نفسي اوالى وطني و مين 
مادي بقع مت ا E‏ الوزن ۳ الكل » فلا ستحق أن بقام له أي 
بوزن‌و دلتفت المه . وبالعكس من كل ذلك كل ما كان مذي آمن‌الو حبة الد نو رة 
او كان ما حرم الانسان من النافع واللذات العاجلة » فهو الشر وهو 
لام الذي يحب اختنانه . 

فپذه الاخلاق لس فا مقاس مستقل للحيو والشر » و لس‌فه طسن 
الأعما| ل و فیحها ۳ فاعم رداته ۲ فكل نی 0 وما موقت سي 1 وعکن 
ان يوضع و نقض فرا کل مدا ف ل ا الذاتية أوالقومية »و حوز 
فها التشدث بكل ذريعة میا بلغت من الشر للحصول على الغاية » و لسوغ 
فيا الظفر بالنافع واللذات بأي طريق من الطرق » فالذي هو الير اليوم 
فد ينقلب الى الشر غدا والدی هو الشر اليوم قد يتحول الى اير غداً » 
وختاف فما مهمار اق والاطل باختلاف الافراد . ومن التصور البای 
الذي أكل عله الدهر وشرب وجعلته موا کب الرق من يقالا اتود 
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و الرحمية أن يكون عند الانسان تيز «ستقل بين اطلال واطراميراعيه 
في كل حال » او فارق أبدي بين الق والباطل لا يتغير في أي حال 
من الاحوال . 

الساسة : فبده هي الأوضاع الخلقئة الي دخلت ف بلادنا واسترهتنا 
واستولت علينا . فلنتناول الان ذلك النظام السامي الذي أقيم في بلادنا 
وشب وترعرع تحت اشراف سادتنا الغرببين وزعامتهم . فقد أسس بنيان. 
هدا النظام على مبادیء ثلاثة : اللادينة ( Secularism‏ ) والقو هس4. 
Nationalism )‏ ( والدعقر اطبه ( Damocracy‏ ( . 

والراد باشد! الاول ان لا علافه للدی‌ولا لا مه ولا لتعالىمەبشؤون 
الانسان السساسية والاجتاعة » فلا يرجعالأمر في سُوون‌الدناو معا ملاتا 
كلها إلا الى الناس انفسهم » سیرونا على مشْلدهم وم الدين بضعوت 
لتسسيرها الممادىء والقوانين والنظر بات و الناهج » ولا حق لله انيتدخل 
فى هذه الشؤون ولا حاحة بنا الى ان تسأله عما حه أو لا حه . غير انه 
اذا حد ينا الامر وأصينا عصبة عظيمة » فلا يثافى « اللاديئة » ان ندعو 
E‏ ل 4 * 
عنا هذه المصدة . 

والمراد بالمبد! الثاني ان يحل الشمب" منزلة الألوهية التي قد ز حزح 
عنها الله » وبکون الشعب هو الاله » ولا يككون لاخير والشر من مقماس 
الا مصالح الشعب وحده » ولا کون المنشود والمقصود من‌وراء امود 
الا ترقبة الشعب واعلاء كامته ورفع سأنه وتسليطه على سائر أمم الارض. 
وسُعوبها . وكل تضحية يقوم با الافراد في سبيل الشعب هي الائزة لهم 
والواجبة عليه . ثم ان نظرية القومية التي أوردها سادتنا الغر يبوت الى. 
بلادنا » كانت نظرية القومية الوطنية اللادينية التي اذا اختاط ما مدا 

حدم واب 


« القومية » اصح ضفناً على ابالة يتنا على الاقل » لأن بلادنا المندية 
كانت ثلاثة ارباع من سك :| من غير السلن » فقد جعلنا مبدا «القومية» 
على اسان 5 الو طنة » دن آمرن : اما ان نرند على اعقا نناعن د يننا الاسلام 
متحمسين لديائتنا الجديدة أو نعيش فالبلاد كافرين اي خارجينعىالوطن 
تو جب ديانة القومية الوطنية . 

والمراد بالمد! الثالث ان الحل الذي أبعد عنه الدی فيالدولة القومة » 
يب انمكن مله مور الا مه اي رأي اعلام ۲ فكل ما 5 عليه 
الرأي العام في البلاد بالق » سرف النظر عن الدين » فهو اق » وما 
> علبه بالباطل » فهو الماطل . فلا تدينالامة الا عا تضعه اغلسة السكان 
من النادیء و القو انين والضوابط » ولا نحل الا لاغلة ااسکان ان تغير 


وتسدل فى هذا الدی . 


* ينا در 


۳ 


قا راش ا اک 


فتلك هی السماسة والاخلاق والفلسفات واللظر ات ف الدين » لذن 
حاوّوامن ا واستولوا علننا فى مرحلة نحسة من مر احل تارحخنا. وقد 
عر تمر من قبل وا وقعنا فه اذ ذاك من مواطن الضعف » و فدفصلت 
ل نفاً الثقافة التى حاء ما انا هؤلاء الفاتحون . والظاهر ان هذه الثقافة 
ما حاءتنا يحسث قد 3 5 طائفة من الساحن وايناء السسل » بل الدن 
چا كانوا حا كين لبلادنا ومتصرفين في حماتها تصرفا لم یکتب ماه 
رس من اطکومات قبلهم » واستولی هم على ق لوب اهلها رعب 
س مادياً ومعنوياً - لعله لم يستول مثله على قلويهم لطائفة من الطوالف 
الا که قبلهم » و كانت بايدهم الوسائل الواسعة 0 والدعابة والتعلم 
و الا لات النافعة كالقانوت والقضاء وكان نفو دهم الس مي ف الوقت نفسه 
قد وضع بده على وسائل المعاش کارا وسد علها القبض و الق که , فلأحل 
کل دلك قد ارت فنا نقافمم تأثيراً دواد حمطا م تسا من دطشه سهمة 


, 
هن سعت حماتنا ۳ 


تأثير التعلیم الغربي : فقد فرضوا علينا تعليمهم » بل استولوا على 
۱۳ ال وه 5 ابو مع معاد !ر لق لہ 
مفالسح لأرزقف وعلقوها على اب اعدم > » مما كان ۳ أنه نال 
الرزق ف البلاد الا من سسلقی هذا التعلم , فأفات على معاهدثم ؛ حت 


هذا ااضغط E‏ ناسثتنا [فالاً هائلا » نص لاد كانت کل سلالة 
حد لدة منا اسر ع اليا من سابقما » وتعمت فا هب ع النظریات و الظاهر 
العملية التي كانت 0 و مناقضة للقافتا ود حتفام 
استطاعو | ان بردوا منا احداً على تقبه كافراً يحبر بارتداده عن الاسلام » 
ولكن لا اخال نهم تر كوا حتى اتن من ماله رحل منا على اسلامپا 
الخالص من حرث الفکرة والنظر والو حدان والذوق والسيرة والاخلاق 
والاعال . فهذا هو الضرر الفادح الذي قد أطقوه بنا ؛ فقد نشفوا 
حذور ثقافتنا فى قلوينا وأذهانتا وغرسوا فا واصلوا حذور الثقافات 
ال الارى 

تأثير الْظام الاقتصادي : و كذلك فرضوا علينا نظامهم الاقتصادي 
مع فلسفت‌م و نظربامم الاقتصادية » حتی ‏ تعد ابواب الرزق لتفتم الا 
من ختار مبادىء هذا النظام الاقتصادي . فهذا ما جعانا ۲ كبن للسعت 
او لا » ثم عا من اذهاننا ما كان فيا من تبيز بين الال واطرام حتی بلغ 
بنا الامر الى انه لم يعد كثير منا سامون بتعالم الاسلام التي حرام فا 
كشيراً من الطرق التي أحلها نظام الغرب الاقتصادي . 

تأثير القانوت : و کذلك فرضوا علينا قوانينهم » ول يبدلوا با 
صورة نظامنا الاجماعى والمدني فعلا فحسب » بل حاؤوا بتغيرات هائلة 
ل تصوراتا الاجعاعة و نظر SE O‏ فکل من له آدنی معرفة 
بالقانون > يعلم ان القانون له صلة و شقة باخلای |( ناس وحتمعهم . فادا 
وضع الانسات قانونا من القوانن » فلايد ان تكون وراءه فلسفة من 
فاسفات الاخلاق والاجتاع والمدنية » وان يكورك نصب عينه صورة 


و د وق 


خاصة بريد ان بفرغ في فالا اطماة الانسانية قاطبة . و كذلك ادا ذخ 
الا نسان قانونا من القوانين » فکانه زس بخ النظر ية الق والفلسفة الدنة 

تی كان ذلك القانون ا الما » 17 صورة ا الى كانت مستمدة 
من ذلك القانون . فلا نسخ حكامن الا نکلیز ما كان راما او فى دلادنا 
من الةوانين الشرععة ونفذوا مانا فو انام الخديدة » فلم يكن معنی ذلك 
انه مضی فانون وحل عله قانون آنخر فعسب » بل کان معنى ذلك انه 
ود افتلع من ارض هذه الرلاد نظام للاخلاق والمدنية واسس مکانه نظام 
آخر الاخلاق والمدنة . ثم احری الانکایز في كليات حقوقهم تعليمهم 
اقانوني ليحتكمو! هذا التغير الذي جاؤوا به في الاخلاق والدنة. فذلك 
التعلم هو الذي خسّل الى الشبان وألقى في دوعهم ان القانون الفارط كان 
قانو نا بالا أ كل علبه الدهر وشرب لا عکن ان ا في الزمن 
الاش وان هذا الطراز الديدلوضع القانون»بکل ما فيه منالمبادىء 
واللظر بات » ه وا أصون وا ملاءمة لعهد الرق الحديد . 9 
يقف الامر عند هذا اد فصب » بل قدزعزع الا نكليزءةيدتنا الا ساستة 
القائلة بأن حق التشربع مختص بان وحده » وألتوا في روع الناس ات 
لا علاقة لله .ذا الشآن » بل الامر كله بجع الى المجاس ااتشر بعي» حمل 
ما بشاء فرضاً او واجباً او حلالاً آو حراما آو جرعة . او نافد 
على ميلغ تأثبر هذه القوانين ال+ديدة في اخلاقنا ومدنبتنا اما هي‌الي أحلت 
الزنا والجر والمدسر و كثيراً من الببوع الفاسدة » وراجت تحت كنفها 
انواع من المنكرات والمعاصى في هذه البلاد » وحرمت حماءتم-ا وظات 
تنقرض وععی كثير من اخيرات والسنات الى بقى لها باقة ما الى 
عير احضاطنا , الا أن الاحوال کارا ل خی يرون الديني » حى 


ي - 


لم بعد كثير من اتقيائنا وصلعائا يرون بأسا في أن بتولی فرد من افر اد 
الساین منص القضاء او احاماة في هذا النظام القانوني ادید » بل آل 
بهم الامر الى ارك حکموا بالخارجية على من دعا الناس الى مدا وال 
لله » واراد ان حی‌هدا !1 بدا ف اذهانهم 
تأثير الا حلاق والاحاع ۳ فرضوا علينا مفاسدهم الخلقة 
واطوارهم الاجماعية » حیث ظل مقام التترب اليهم ورا النقدم لدم 
خالصاً للذين كانوا مثلهم في الاخلاق » واصطیفوا بصبغتهم في العشرة © 
وقد كان هذا التقرب اليهم وثيل الظوة عندهم هو الضامن للناس بالنفوذ 
والرفاه الافتصادي والرق المادي . فتدرجت طقاتنا العليا وعلى اثرها 
طقاتنا الوسطی » تصطب بصعمم » وأخيرا أخغذت الصور الخلبعة ودور 


السینما و الاداعه وال اة من کار الناس وروسام مم تشع ه 
الأاحة ف العامة و الدهاء . و کان من نشحة کل دلك ان تدرج ۳ ۳ 
في قرن واحد الى أن بدأنا نتحمل التعلم الختلط بين الشان والفتبات 
ولا اصق له ذرعا 8 

تأثير النظام السياسي : و كذلك فرضوا علينا نظرباتهم ونظمهم 
السماسة ۳ م تكن لديننا و دنىانا اقل ضرراً منشىء آخر . A8‏ رعرعت 
نار رمم اللادينة کانتا الديني وكادت تاي تصو راتنا و عقا ندنا الدينة 
من القو اعد ¢ وما زلا ترزح 4 طوال فرن کاەل ¢ رش نظر دجم القو ممة 
والديةراطبة » حتى ل نجد لانفسنا بدا من الاقتناع بأن ننقذ من شقي 
الرحی نصف امتنا و نضحی فى سسل انقاذها عثات الالوف من نفو سنا 
واعراض عدد عظم - لايأني عليه الاحصاء - من نسائنا . ول بصرف 
هوّلاء المقى الغلاظ الا كماد ولا دقبقة واحدة من اوقاتهم لیتفکروا في 
- ۳۵ - 


حال هذه اللاد ويعاموا أن هناد افند و مايا وسكا ومن ودا 
لايمكن ان يؤلفوا جما في هذه الارض شُعباً واحندا بالمعنى السيامي 
الجديد حتى يطبق عليه مدأ الدعوقراطة القائل بأن التشريع واطک 
للاغلسة ¢ وعلى الا قلبة ان هی ۶ الرأي العام وننوره لفيا حى تتحول 
به الى اغلبية في البلاد . ولم يبذلوا أي جمد ليعاموا ان أغلبيات ها 
البلاد وافلاا اغلسات وافلات قومية وماهی باغلسات واقامات سماسية 


ىه 


والذي كانت ترجع الهم المسؤولية عن حاضر ۳9۰ مليون نسمة من 
البشر و متقبلیم  »‏ بصر فوا أظلة من اوفتزم للدرکوا آن لامعنی 
لاقامة النظام الدءتر اطي اللادبني ي رلاد الهند زعا هنم ان جميع مافي 
هذا القطر من الامم انا تولف سُعباً واحدا » الا أن تقضي امة كثيرة 
گنیر 5 العدد منما بقهر ه! وعنفها على ادیان ساثر الا مم وثقافاجما و مقو ماما 
القومية » بل انهم مافتئوا يطبقون مبادئهم ونظر بام ومناهجهم العملية 
في بيثة كانت مختافة عن بشم كل الاختلاف . 

وما ژالت کل تمه من بتاع ارض اهن د تنبىء » طوال السنین 
والاعوام بکل ما أخر جت من بطنها من مم التباغض ودماء المظلومين 
وضرام التطاحن الطبقي » بأن هذا النظام الذي لابلائم فطرة أهل هذه 
البلاد و فرض على سكامافسرا » نظام باطل خاطى ء من اساسه » و کم 
م يتنيهوا لذلك أصلا  .‏ کانمن نتبجة ذلك ان أصيم المسيران بعضهم 
لمعض أعداء متباغضين » و لکنم و بشعر وا نأي حاجة الى اعادة النظر في 
خطتم الم وجة هذه. ثملما بلغ الامر الى حيث لريحدوابد آمن‌نقسیال,لادغادر و | 
الالاد بعد ان قس.وها بطر بق حعل انار الدماء وحمال الث هي التخوم 
الات بء الحند وبا کستان . وبدل ان يكون هذا التقسم صورة" للقضاء 

۳ 


في المشا کسات و الناوءات الاضية » آصیع اساسا لشاجرات جديدة 
کنر ة لا بدری الا الله الى می تشغل اهل هذه الملاد بعد اومم و بعضامم . 

و ای اعترف بان هوّلاء اکام الاجانب قد جاوّوا امال نافعة في 
البلاد »ولا انكر ماهم من ید فى ترفة بلادنا الادیة » حسث قد استفدنا 
کثیر] من الوانر. النافعة لعلومهم اطديدة » ولكن اين هذه المنافع 
من تلك الضار اخلقة و العنو نة و الادية الي اصایتنا اطم وعلو كلمتهم 
والي لا حصیا الا الله ؟ 


— ۳۷ - 


ہاو تا تاد ار 


هذا » و لنا ان نستعر ض' الان کف وبأي دورة ظهبر ماظهر عندنا 
من التحاوب حو م هذه الا فة الغالمة 9 و مادا بوحد السو م ف توا رت تا 
لقو ممه من | اره اأسنة والسامة 8 

فا دا تعر ضناأ او آفع ياظرة و مه سامل ¢ وح دنا ان حاو ينا هده 
الثقافة ظهر بصورتین مختافتین ترتبت ولا تزال تترتب على کل منها ‏ ار 
يعمل 5 1 ار رد آن افصل کل و احدة مسا على حدة 5 2 اين ل مادا 
كان من تأر ها المشترك ف اجتمع . 

التحاوب الانفعالي : وکان حاو ب ( reaction‏ ) ذلك عند طافة 
منا ان قالوا خذوا من هذه الامة القوية الراقة كل ماتعطیک ولأثروا 
بآثارها واقتنوا تعلسمپا وانحذيوا الى نظامبا! الاقتصادي واستسهوا 

وکان الاستسلام والخضوع طميعة هذا التحاوب ملد أول آمره 
غير ان الذى دفع بالناس المه ان لاقل نا بااقاو مه بعد ماغلينا على امر نا 
واستولى علمنا غيرنا . فان حاولا المقاومة » يونا بالفشل والخسران من 
كل وجبة » فلا بد لنا اذن ان نستفيد من كل فرصة من فرص الرقي 


- ۳A — 


واطاة سنح لنا في هذا النظام الجديد » و لکن الذين تأثروا منا مذا 
الدلل - وهو دللل قوي فى حد ذاته - وسلکوا هذا الطريق بدا 
يظهر في اول نسلهم من السدئات و الفاسد مالا بد ان تبتلى به كل أمة 
تار تایه طر بق الا ستسلام والقبول والخضوع باژ اء ثقافة معادیة € 
ثم تعاقيت السلالات وكانت کل سلالةمتأخرة | کتر ابتلاء ذه المفاسدمن 
سابقتها » حتى احاط هذا الداء بطقتنا العلا والوسطى من كل حبة » الا 
من وحم ربك » وما زال سه بسري الى جهورنا اقتداه منم کیام 
وتأسيا باسوتهم . 

وقد فيات الاغلسية العظبة من متعام.: | الدد ددرت اد ارتياب 
ما كان لاهل الغر ب من و حه نظر ف الدين . و شعر وا نات الغرب 
۹ فهم مافوم عن الدن بنظر ه الى المسمحية و کش لابنظره الى الاسلام 
و كذلك تاتوا بالقبول والاستحان ما كان ۳2 ف الغر ب من وحبهة للدظر 
والفکر ءعن‌الدن و السائل والشوون المتعاتة به بعد ماحصل ماحصل من 
شمه مظزة لکل دك وارتات فان 9 ف حاحة الى البرهان والدلال» 
فلانات آمر منامور الدئ لا لاثشات تلك النظر بات والافكار ای کون 
قد عرضما باسم العلم فل‌وف من الفلاسفة أو عالم من علهماء الطبیعیات 
والع.رانيات في الغرب . و كذلك استسامو ااستسلاما كلما لنظرية الغرب 
العا تلج بأن لس الدن ألا سانا من شون الناس الذاتية ¢ ولا بليعي ان 
تکون له اي صل باتهم الاجتاعية . ونزلت هذه النظرية مازلا عجيياً 
من قلوب الطبقةالمثقفة بالثقافة الغربية » حتى نشاهد البوم كثيراً من 
الذين بعیدوت بالسنتمم الكامة السائدة ان الاسلام نظام لاحياة سامل 


کر ۳۹ ب 


و و ون بها دام من غيرفكرة ولا روية » بشهد نا کل عل مناء 
حماتم م بأن 1 س الاسلام الا دنا مش الافر اد ولا حاحة هم او 
9 1 في سو ونم العامة » بل لم بعد الاسلام لا کثرهم ولا يهنا 
تفا » فان حياتهم الشخصة لاثری فيا - بعد الاقر ار بالاسلام واداء 
بعض‌الر اسم الوراثية کاختان وعقد الزواح - سيا ينم على اتباعهم 
للاسلام في الاخلاق والاعال . والذين بقي أو نشأ فيم من هولاءالقو م 
مسل الى التدن » ففاية ما كان من مظهره عنتده أن آمنوا بالغرب 
وفلفاته و مظاهره العلة مقياساً للحق ثم بدوًا بما ون الاسلام و عقانده 
و نظا : حباته وتارئخه » وحاولوا ان 000 سي ء ما حی اسهل علے ف 
عر ضه ۳ الدنيا و فقا لهذا المقياس » وینتوا عن الاسلام كل ماتء_ذر 
عام تمديله أو يعتذروا إلى الدنیا عن وجوده في الاسلام ان لم يستطيعوا 
نفه عله . 

و كذلك تلقی اكثرم بالقبول ماجاء به الغرب من فلسفة لاحماة 
واسس فلسفية للثقافة ااغربة ولم بشعروا يحاحة الى انتقاء شىء منبا . و ما 
کل ذلك الا من لوازم التعلم الذي اخذوه مند المدارج الابتداسة ای 
المر اتب ااجاثة في مد أرسهم وكلياتهم . ولا غرو فان الطر از الذي انتپحوه 
ق درو سهم للتار بخ والفاسفة والاقتصاد والساسة والقانوث وماالها من 
العاو م الاخرى » ما كان لنشی * فم الا نفس الفكرة والعقلة الي کان 
علها اساتذتهم الغرببون » وکان من الستحیل ان تکون وحمة نظرهم 
الى الدننا وحياتها الا التي كانت عند اهل الغرب . ولا سك انه لم هر 
بالكفر بالله واليوم الآخر الا قليل منهم . ولكن قل بال ک منرجل 
بقي من الذين تأثروا بهذا التعلم واغترفوا منه لم تكن عنده عقلية مادية 


اوج 


محضة ول تكن نظربته للحماة م‌تفنبة عن اطياة الاخرة وحساها وهو 
بنظر الى المقائق المغيبة عن الرؤية والمس شيء من الوثوق والطمأفيئة 
وبق وزنا للقي المعنوية فوق الق المادية » ولا بحسب الدنا مضاراً 
للصراع الطاحن بين اغراض الئاس الهممية ? 

اما نتيحة هذا التحاوب الانفعالي في الاخلاق فكانت اسو أ منها يباب 
الدين . فقد كانت حد ور ابولاهنا ود بزعز عت من قبل في عصر ا #طاطنا 
وكان أدر اون وارياب الثروة والمال عندنا منعمسين 5 رم و بد خهم ¢ 
وكان رجال طبقئنا الوسطى قد أصبحوا عبيد الدینار والدرم مخدموت 
0 لستأجر هم و بدودون عن حو ص من ينفى عليهم » وما کان بقي في 
عتمعنا شىء ثارت لسمی بالوفاء للعپود والاخلاص لامسادىء 6 5 زادت 
الطن دلة فلسةة الغر ب اخلتمة هذه 6 فىدأت نم لد فا الاخلاق والطباع 
اي كانت مشتملة على كل ما كان في الطباع الغربية من اعلوانب السيئة » 
ویقت خاواً من معظم حسناتم! . ففي باب النفعية وطلبالنزة وعد مالتقيد 
بالممدأ نحد الطباع المتفر نحة عندنا على نحو ما عليه طباع اهل الغرب 
انفسهم » مع الفرق بان لهم غابة في المياة یکافمون ويعانون الشدائد في 
سلما » وأما الذين يقتفون أثرهم فى حتمعنا »> فلاغاية لهم في احماة ولا 
مدا ۲ و آو لك لا لو حمامرم من نوع من انواع الو لاء لعا رة والاخلاص 
ها ولا عکن ان بساوموا عليه وأما الذين عندنا على غرارهم » فحکل 
ثيء في الحماة عندم أي ما كانت قيمته سلعة تباع وتشترى فيسو قالمطامع 
والشبوات . وعد أولئك الفرسن طائفة من المساوىء اللقية لا محوزآن 
تعامل با إلا الشعوب الاحنبية ويعد من الاثم العظم ان يؤتى ما بازاء 
افراد الامة نفسها . وأما عندنا » فلا ضير على المرء اذا تسلح بازاء 'يناء 
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آمته باسلحة الکذت والکر والخديعة ونقض العهد والائرة والوامرة 
والتخوف والاطاع . ولو آتی احد مثل هذه الاخلاق في امريكا او 
بردطانة » لتنفصت عليه اعماة . و لکن تنشأ وتزدهر عندناجماعات كبيرة 
على اساس هذه الاخلاق وى في من اتا و شت مپارته فا من رحالنا 
أنه أحدر من غيره بالزعامة التومة . 

والذين اختاروا طريق هذا التجاوب الانفعالي من رجالنا » هم الذين 
اوا وأسّاعوا ‏ ولا يزالون يقباون و یشیعوت - في القوم ما ذ کرت 
لک 1نفاً من تاثيرات السلطة الغرية في الاجتاع والاقتصاد والقانون . 
غير أن الذي يدعو الى العحب ۱ كثر من کل شيء هو تحاوب هوّلاء الةو م 
ما اقام الانكايز في بلادمم من نظام سياسي جديد » فهم معحیو نمز هو ون 
أنهم قدأخفقوا في هذاالباب اخفاها فقوا 
مثله في شىء آخر » لأن نظر یات اللادينة والقومية و الدعقر اطة شین 
علیا بنء النظام السامي فق اند » وان ما زال برتقي علا هذا النظام 
بعد اللصف الآخر من القرن التاسع عشر » اذ کات الحنادك قد فلوها 
وآمنوا ما » فاغا کان ذلك امر أطسعماً » فان كل جزء منا كان نافعاً هم » 
ولکن ا الذين كان كل جزء منها مضراً هم مضعفا لکیانم » بشهد 
عدم مقاو متهم له و امتناعهم عن رفع عقير م خلافه أن رجاهم المتعامن 
ادد ل يفو أ السياسة و بدركوا مغزاها ولو بالغوا في درسها. کنوا 
معجبين بالفرب اعجاباً جعلهم بتلقون بالتبول كل ما کان بأتم منه كأنه 
وحي من السماء » وما کانوا باحر وون علىانتقاده . فم ذه العقلة المبزومة 
Defeated (‏ ) درسو ا السياسة وظاوا يؤمنون ينظريات الغرب كلما 
امانهم بالغیب . وما کان فهم شي» من الذ کاء تحملهم على اختمار أسس‌هذا 
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النظام السياسي اطدید » ولا شيء من اللرأة يبعثهم على ان بتحد توا هذه 
این من الو حة العامة و بقو لوا لسادتهم ان مياد نم هده ا دكن ان 
نمی ف هده الملاد 5 و لعمر اطق انهم کانوا خر وا لصف اطرت نوم 
ا عمادىء اللادشة والقو مة و الدعقر اطة و سلمو | م تسلما . ها نحت 
بعد ذلك سباستما القاعة على ا لول دون سير الرق السياسي وانتقالمةاليد 
اک الى ايدي اهل البلاد . ولا افلدت خطمم اميه على ان نحصل 
المسدون ٤‏ هدا اللظام‌السامی الخاطيء من اساسه‌عی طا غه من «التحفظات » 
مجعلهم ف مامن من | تاره السدة 5 ولكنه ا نض ه دا النظام السياسي 
وبلغ آسده اخيراً » ما وحدنا لا سنا بدا من الا فتناع أن بعش بعضنا 
عدشه الاموات وشخاص اليعصص الآخر من ڪاله ¢ ولكن ١‏ نکن کل 
ذلك لر زعناءنا السیاسین الى الآن عا ى آسی النظام السامی الذي 
دنا على سُفا حفر ة من الهلاك من النتائص والناسد . فلا بزالون الى 
بومهم هذا عاضين بالنواجذ على هذا النظام وهو فام على نفس الاسس 
والقواعد الى تراكه عاما الانكليز ¢ ل كادوت بد رکو ن اي حاحة الى 
تفیره . فن ذا الذى بقول الآن » إلا من أصصب فى عقله » بان دراسة 
الساسة وتحاريها قد نثأت فى هؤلاء القوم با من البصيرة السيا-.ة . 
وما لا ڪال فہه ارات أن هذا التعاوب الا تفعای ِ يكن كله ضرر 
فحسب » بل كان فيه بعض جوانب النفع ايضاً . فقدانقشم پذ اك‌سحاب 
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الود السايق وعر فنا ره ماحاء ره العصر اعد رد من‌انواع الرقيوالا ختراع. 
وكذلك انسعت آفاق معر فتذا و آصیحنا ف مأمن من النتا بج السسّه الي 


ادارة المكومة و لسار سؤو نا :بق ان لا تدرب بفضله كثير من رحالنا 
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ع قو بعري حتت ال رها شاب پات مو ان تا مخ 
هذه المنافع » ولکن الواقع في الوقت نفسه انه قد تف بر بهذا التعاوب 
الا تفعای تصورنا للدين والاخلای وفاسفتنا لاحماةوتيد لت قمنا وتؤزعزعت 
اسر, طاعناالفردية وثتافتنا الاحاعة و خر جنامن التقلیدالاعجی لاسلاقناء 
ومننا عثله لغيرنا من الضالين الضلن » ما آضر بنا ضرراً فادحاً و آهلکنا 
من الوجمة الدينة والدننویة معا . 
التحاوب امودي : وكان حاوت طائفة اخرى من المسامين مع الق فه 
الغالية على غير ما كان عليه عند الطائفة الاولى . فان كانت الطائفة الاولى 
قد انحر فت فى تمار الثقافة الديدة » فتد كانت الطائفة الاخر ىصذرة من 
الوه ی ويه o‏ تیا للا مل كز وها کارت اه 
القرن الثامن عشر ترکوه وورثه عنم اهل الة رن التاسع عشر من اوضاع 
ف العلم والدن والاخلاق والا جاع والقا ند ارادوا آن ستقوا كلشيء 
منها بكل ما حتوي عليه من احزاء صاطة وغير صالة » وألا ق لوا 
أي تأثير للثقافة الحديثة » وألا لصرفوا ونا في فم ماو الوفوف علیحقیقتا. 
ولا تزال رجال هذه الطائفة الاخيرة حتى الوم من الحافظة على لدم 
والضن با اره المتقة على ما كانوا عله به يوم ضر بم الثقافة الغريية يضر يتما 
الاولى من غير ان بأتوا بتعدیل‌آو بعندوا النظر فی‌ساو کم . و و 
لظة من اوقاتهم بجد واهتام في تحليل ما ورثوه عن الاقدمن معرفة 
ما محسن الابقاء عليه وما حتاج ای تير . و كذلك ما تفكر 0 
معرفة ما كبن حدم او بنبغي رفضه عا حاءت به الدُقافة الغربية » وما 
سفواسعا معتو لا ليعاموا ما كان في نظام القديم لاکر والعمل من 
الساوی: والا -قام الى فتت فى عضدمم وأو حت هریم و 
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اجندية جاعنهم من وراء الیحار من الغوة العامة و العملة اي مہدت لها 
السسل وسست ۳ الا سشلاء على يلاد م ودل ان شکر وا فلملا فى مثل 
هده الا مور المهمة و نموا ما على الو حه الصحیح ¢ صر فو | 4 ولا بزالو ن 
اصرقوت الى اليوم » حل مهم و معظم هو اه ف الحاؤظ_ة على الاوضاع 
القدعة 0 فلا بزال نظا مهم دمجم للتعا م على ما كان عليه ف اوائل‌القر ن 
التاسع عر ¢ وما دب ولا أدنى دیات م من از عار ف مشاعلم و مساتاہم 
وو حا E‏ ج عم و میزات ت اوساطہم بکل ما کان فہا من 
وان معترف ءا كان ولا بزال في هذا التعاوب اجودی من حوانب 
ممه 4 للنفع و الافا ده 6 وى القاب له مكانة استحقما 2 فاطق انه ما بقی 
ما بقي عند من عل القرآن والسنة والفقه إلا لأجله . ومن حسناته التي 
ها رمتا ان کان فنا رحال احتفظوا عا تراكه اسلافنا من تراث فى الدن 
والاخلاق وظلوا بنقلونه الى الاحمال المتعاقة . ومن باب اخدماتا طللة 
ان لما افظت ت طا فة على ما كان لثقافتنا من الصا ؛ اص وظات مي ون و 3 
جنرت طافتا ف الا حوال المعارضة القاس.ة : 

و کذاك اعترف ان الى بدوا هذا التعاوب‌اطودي‌ني اول‌الامر» 
كانوا معدورن الى ول عظم ف سلو کم ۾ لأن قعارى ما كان في مكنم 
عند ما صدمهوم سمل الثقافة الديدة دصدمته القاسسة ان تحافظوا علی! كثر 
ما دروت الحا فظة عليه من البر اث القدم وما اعذارم ف هدا الاب 
بأقل وزناً من اعذار الطائقة الاولى . فک نعذر رجال الطائفة الاولى 
بام ما کنو أ لتفکر وا عند اول مأصد مهم سيل النفود الاجني إلا ان 
مختاروا الطريق الذي اختاروه انقاذ] لابناء امتهم من الدمار الكامل 
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00 م ای منہو دن » كذلك من حى حق الزعماء الأول من هذه الطافة 
م ار باهم تاو فكرثم 2 احافظة على مشخصامم الد بذة 
ا : إلا ان هذه المعادير والرخص | ما لا لسون ولا يعني م جوم 

ف فانون الطيعة » ولا ید لكل عل ان لصلب الانسان بضرره ان كان 

ماق تسه سيا عن ااه ولو بأی نة خالصة کو نالا تان قد 

فام ره > 9 لا بد من الاعبراف دوعر ره ف وافع الا مر 

فالضرة الاولى التي اصابتنا من جراء هذا التجاوب ابمودي . أن 
اطهو د الي فدات الميحافظة على الاوضاع القدعة 4 ا حتفظت م الدن و ما 
احق القدر من الا مور المتعلةة لت ۰۸ 6 جمیع النقا نص و الاو ی: الى 

كانت مو حو ده ف تصوراتنا الدينية وطوائفنا الدينية ف عصر الانمطاط. 

فهانحن أولاء قد وردنا الوم هذا التراث المزوم يكل مافه من 

حسنات أو سيئات » وهو العقبة الكؤود في سيل الانقلاب الاسلامي 
المحم سان عتلية طبقتنا الجديدة من قد غرم الغرب ور ابصارم 

لار دق تقافته 0 . 

والمضرة الثانة التى اصاية.ا على ند هذا التحاوب المودى أنه ماحو فظ 
به على او هر 0 7 واخلافنا وثقافتنا على الوحه الرخی » بل 

م بزل هذا اخوهر «تحط يوما بعد يوم . ومن المعلوم انه لايقوم و شت 

ف وجه التبار الا التمار ولا قل رصده للصذرة العماء . ها كانت ف بلادنا 

فو نقم ف و حه الا فة الغر بية تارا من الثقافة الاسلامية 3 وائما افتنع 

رجالنا باحافظة على القدم » وکان هذا القدم مشتملا على الصالح الذي 

لسیعق القدر و عبر المالح الذي ذقد فوة الماة ولا ای ار محافظ 

عليه ولا برحی مج وحوده ان سقی الا سلام عز بر اطانت باز اء ادا فه 
دج بت 


اجنسة معادية . ومن أجل ذلك عندما ننظر في تاريخ بلادنا للستین أو 
السبعين سنة الاضة » نشاهد الثقافة الاسلامة تتدر ج في تكو ص مستءر 
دون تقدم أو ارتقاء » وما زالت تضمعل وتنكمش على طول الشهود 

والسنین»وما أنفككت الثقافة الغربة بازاا و وتتقدم بخطوات 
اه > فا طلع علينا يوم الا وکانت الثقافة الغردة وضلالاتما الفکرنة 
واقدارها اخلقة وغواناما العملية قد استولت فيه على رقعة جديدة من 
مادین حماتنا » وكان ديننا و أخلاقنا وثقافننا قد باعت فه بفشل جديد » 
ولم بتكن اصحابنا احافظون على الطر از القدم من القيام في وجه هذا 
السیل اطارف اصلا . 

و ااضرة الثالثة لذلاک ان الز بح - من الاسلام والتقاليد غير الاسلامية 
- الذي كانت تحافظ عامه طافتنا الدينة » لم ببق فيه من الوجهتن 
الفكر رة والعملية الا تزر ما يحذب اله أهل الثراء و أصحاب الروية » 
وما زالت رغبتهم فيه وانجذامم اليه بقل یوما فوماً » فكانت في حانب» 
الثقافة المعادية تقد م بادواما الاخذة بالالياب المسخرة للأذهان الساحرة 
للعيون . وكان باطانب الاخر » الاسلاممثل عباحت ومسائل ومشاغل 

مظاهر م تكن لتقنع الاذهان والعتول وتؤثر فيالقلوب وتعحب الا نظار 
فجعل کل ذلك من كان علك الوسائل المادية والمواهب العقلية والفكرية 
فتدون مابقي هم من العف بالدين وبتحديون الى الثقافة الغرية » حى 
اصح امر الدين والمحافظة على ترائه مختصاً يمن کانوا من الطبقة السفلی 
من حيث منز لتهم المادية والعاسة ا . وما اقتصر ضرر 
ذلك على ان ظلت حبمة الدين تضعف وتضيحل » وحية الثقافة 
الغربية تتقوی وتستحكم > بل لم بزل مقياس كثيل الاسلام نحط 
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وما رما س حيث العل والعتل واللفة والاخلاق » الى أن اصح 
من العسير المحافظة على كرامة الدین والتدين . 

وآخر مضرة وافدحپا اصايتنا من هذه الطة المودرة ان تنحى 
اهل الدين عن قبادة المامين وزعامتمم » وأصبح اراد المسهين 
وزعامتهم في جميع سْوْو نم من التعلم والاجتاع والاقتصاد والساسة» 
من وظفة الذی لاعرفون الدن ولا شعرون محاجة الى استرشاده 
في ناحية من نواحي حماتهم > وهم مثقفون بثقافة العرب : تعلموا 
على منهاجه وتشکات حماتهم وفا أقتضات نظام الغر ب الاقتصادي 
وانصاغت حما مم الاجمّاعية فى بوتقة الغرب » وقامت اخلاقهم على 
الق والمادىء الغردمة » واخذواالقانون والشريعة من کلنات الغرب 
الةوقة وعاطوها طول حيامم . وكذلك آخذوا مىادی؛ الساسة 
وطرقها ومداورام! كلها عن الغرب » فكل ماتاقره من درس 
وارشاد من هذا الينبوع - ینبوع الضلالة والفساد - ساروا عليه 
هم انفسهم وحعلوا الامة تسير عليه » وافتفت الامة اثرهم یکل 
ثقة وطءأنينة . اما اهل الدين فلا ناقة هم في هذا الشأن ولا حمل» 
و أصميح 34 امرهم أن يقبعوا في زواباهم ويشتغلوا بالدرس والتدريس 
ا اسح أو برفعوا ایدم بدعون الله وستنصرونه لمن 
بيده زمام القادة التو مة » وان ارادواان بيتدخلوا ق مع ترك 
السياسة » فلا سبل لهم الى ذلك الا بأن يتعلقوا بأهداب احد الزعماء 
السياسيين ويتبعوا خطواتهم ونحذوا حذوتم . وسواء انضموا الى 
المؤمر الهندي الوطني أو العصة المسلية » کانوا من ن التبا 4 و 
يكن لهم ادنى تاق ر ای ا من الط توما اعرا ان 
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بقوموا فى وجه اي ضلالة دغيرة او كبيرة أو ينكر وها . وغابة ماکان 
برجع اليهم ان يباركوا كل خطة برعا الزعماء المستغنون عن الدين أو 
المعادون له ¢ وبعماوا على افناع المساين بصحمما و موافتتا لا حاء ف 
القرآن والسنة او يعدم کونا خطراً على ديهم على الاقل . ول يقتصر 
هذا الداء عند هذا المد » بل 1ل الامر الى انه قد بورك فى مدا 
اللاد بنة - Secularism‏ - من قبل کشر من معاهدنا ومؤسساتناالدشة 
« المقدسة » و نکن لازال 6 ل دلك ؛ عن سدة ارماف عورم 
الدينى في شأن الخاهير الذين لاعلکون اي سلطة ولانفوذ » فکاد يكفي 
في نظرهم أمنسبوهم الى الفسق وعالفة الدين ان ياخد أحده من ته » 
و یمد ونم هادمين للدین اذا خالفوه شا ما في بعض المسائل از ثية غير 
المنصوص علا فى الکتاب والنة . واما الذين استندوا بالزعامة وسارت 
الامة خلفهم وهتفت باممائهم أو الوا سْيئاً من الةو ة السياسية » فيعدو هم 
مستحتين لکل رخصة فى الدين ولو تزعزع على أيديهم ناء الدن من 
اناس 


نيا X*‏ کر 
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سادنی ! قد استعرضت 39 تأر يش ولادنا الماغي وما عليه اوضاعبا 
اطاضرة ؛ ولاس غرفی من کل ذلك أن اطمن ی احد » وافا اردت 
نالك اف فاعم واه لین الا مات E‏ 
التارخية » لسپل علبي ان تحيطوا عماً پیرناجنا العملي الذي وضعناه 
واخترناه مستمدن التوفسق من الله ومتوكلن عليه وحده لاصلاح 
دبا کستان» نی مثل‌هذه الاحو ال وجعلها رافعة ببدها لواء النشأة الاسلامية 
اعد رده ف العام كله ۲ 

و قدعرفتم من خطبتی الافتتاحية ماتنسع ااه دائرة الفساد » ومتداله 
حذوره کل سُعبة من سُعب حباتنا القومية . و كذلك عرفتم من 
0 هده ماهى الاسنات والعلل اللي تغذت میا کل مفسدة من مفاسدنا 

دالت اا 9 والشدة . و كذلك عم ان لكل مفسدة من 
فوا اصلا متاصله ف تارا وتقاامدنا 79 التعليمي والمدني 


۲ 


والساسی » وآن مفاسد الب اتمتلفة متساندة ف اا استناداً قوب 
فلا باون بعد کل ذلك ر فا تا 
تج عن | م بان مشیروعا م ن مثاریع الا صلاح اطز ني لایکاد يحدي 
ا في هذا ؛ وفصاری ی le‏ بانشاء اللدارس الدينية وتلقن 


ل ع © ند 


الناس الشهادتين والصلاة و وعظیم بالاقلاع عن الفسق والعصيان وعاربة 
الفرق الضالة ان حولوا بعض الولة دون مصير الدن الى الاك > 
وتمككوا بعنانه حی سا في عره قللا » وتحظى اعاة الديئية العامة 
بانفاس قلية اخری . و لکن کف برحی » من مثل هذه التدابير » ان 
تعلو كاءة الله وتذل بازائها كات اطاهلبة9 وذلك ان الاسیاب والعلل‌الی 
مازالت الى البو م تعمل على فپ ركلمة الله واعلاء كلمات اطاهلية » تيتى ا 
حبة في هذه الال . و کذلك اذا اردتم ان بقی النظام اطاضر فما على 
أسسه وقواعده اطاضرة ثم تصلحوا مفسدة من الفاسد الموجودة اليوم في 
a‏ ۳ اجقاع> ۳ عش ر ت أو ادارتک ۳ ساس » فلا یکن ان 
فاق ذلك محلة من ال ندا » لآن کل شيء منا قد تولد 
من الفاسد الا ساستة لنظام احناة اطاضر و دضع بليانما وتربى في 
حضنا » وکل مفسدة میا مستندة الى مفاسد كثيرة اخری .فلا 
ل 


الاصلاح من الذر الى الفروع بغاية من الاتزان والتناسب . فاذا 


ند لازال اد سامل لاحاة کب من بر تامج جامع دقو م دما 
0 


ی 


کلام عليه الآن » ولكن عن بي قبل الشروع في هذا الكلام 
ان اوچه الک سؤالاً میم وهو « ماذا تريدون في حقيقة الامر » 9 
أو بكامة اصح « من بريد منک وماذا يريد »7 

فالحق اننا يافنا الات مرحة من مراحل تاركنا قد اوضعت 
التحارب فيا أمن هذا الزیج من الاسلام واطاهلية الذي ظل 
نظام حياتنا الى الان » لامکن ان تطول به الا » واذا 
طالت » فلا بد ان يفضي بنا الى الملاك الكامل في الدنيا والاخرة » 
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وقد اصبحنا لأجله فى حالة لانكاد نبتدي الى خرح ما . فلا نكاد 
تقطلم ال الباة الدنا و ی و بلزائذها ومتافنبا علی الوجه 
الثامل کا ظفرت ما بلاد امریکا وانکاترا وروسا» لأن العلاقة 
التي تربطنا بالاعان والاسلام لاتكاد سمح ل نا بأن نسلك هذا الطريق 
منطلقن غير مبالن شیء . و كذلك لانکاد نتصر حهودنا وقوانانی اعمال 
توصل الى نعم الا خرة سأن الامة المامة الصادقة في امانها » فان اطاعلة 
الي قد استو لت على عقو لا واخدت بحأ مع البانا » لا تکادتسمح ا 
بذلك ایدا » فهذا التذيذب الذي نحن مه فى هذه المرحلة من حماتنا حول 
بنتا وبين أن نؤدي حى دنانا أو آخرتنا 57 لازال كل عمل من 
أعمالنا » دينياً أو دنبویاً » مضاراً لفکرتن المتضاريتين والاتحاهين 
المتخالفين» فتع .لل كل ف رة على خالفة وارطال علها ولا تسج 
لنا باداء حقها و مطالما على الو جه الصحيح ٠‏ فن الواجب علينا ان نقضي 
بأسر ع مایکن على هده الالة من ااتديدب و نتحرد اما لهذا او ذاك » 
ان ل لفیا : 

ولکن لامججن اق هذا التحرد الا بامدی الوحپتن » فعلنا ان 
تنظر من دا الذي او هذه الوحمة آو تاك 9 فالوحمة الول ان كان 
الطريق نفسه الذي قد ارشد بلادنا اليه حکامنا السابقون وثقافتهم الغالية» 
ثم ذر بي انفسنا على ثقافة مادية محته غير اين لله والآخرة والدين والثقافة 
الدينية والاخلاق الدينة » حتى تکون بلادنا ايضاً مثل بلاد أمريا أو 
روشا » الا آن هذا الظزيق غالف: الحق مدمر لکاننا عل کونه اطا 
دل الذي احز م ره أن هذا الطر ىق لاعکن حققه في دبا کستان» آیدا »لا 
حب الاسلام والتفاني في الولوع به لما جذور متأصلة في قلوب اهل هذه 
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البلاد ونفسياتهم وتقالندم ولا قبل بافتلاعپا مها لقوة من الةو ى الا نسانمة 
ابداً . غير ان الذين لابريدون سلوك هذا الطريق » لا اح ان اخاطيهم 
بذ هالكلمة »يل نر ددان نو دمم بارت يدل اتن تعرض عام برناگنا 1 

و الوجمة الثانية ان نختار طباتنا الفر درة والقومية ذلك الطريق الستقم 
الذي هدانا اليه کتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلر » وذلك مائريده 
و نظن انه كذلك بر بده ۵٩‏ من كل الف نسمة مساءة من اهل هذه الملاد» 
وهو الذي بنيفي أن بسَغیه من يؤمن باه ورسوله والیومالاخر » و لکن 
يذغي ان بعلم علم البقبن كل من بحب هذا الطر يق ان الا حوال‌الی‌تازها 
البوم وهي ضارية علدنا من كل حبة » لس من السهل السير ان تحمل فا 
الاسلام الخالص هو فلسفة الياة ونظامها الغالب الوحيد في با كستان . 

ولا بد لهذا الغرض ان حلل مزيج الاسلام والاوضاع القدعة غير 
الاسلامية » الذي قد أحكمته فينا تقاليد الترون العديدة ثم نيز منه 
اجزاء الاوضاع القدعة غير الاسلامية ونأخذ جوهر الاسلام الال ص الذي 
شت خلوصه ونقاؤه اذا عرضناه على مقای الکتاب والسنة . والظاهر 
انه لا عکن ان ستحتق ذلك بدون أن نلقى المقاومة الشديدة من الذين هم 
ولوع سدبد محزء من احز اء هذه الاوضاع القدعة . 

وكذلك لايد هذا الصدد أن يز ما حازه الغرب من الرق اطققي 
ف الدنة والعلوم عن ضلالاته ف فاسقة اغا وو الفکر والنظر 
والاخلاقو الاجتاع »ثم نأخذ الاول و نستید به ونضرب الصفح عن الثاني 
و طهر من ادناسه سوّون حباتنا كاها . ومن البين الذي لا خناء فيه انه 
لا عکن ان بتحمله من قد حعلوا دينهم التفر نج !ًا لص او طبعة منطيعات 
الاسلام الفرنجية . 


وحتاج ذلك ای آن کون عندنا عدد من الرحال اطامعن دين العقلة 
الاسلامية والكفاءات الانشائية والمالكين للطباع الحكية والاخلاق 
الفاضلة والعزاتم الةو بة » ثم يضطلعوا معا هذا العمل الیل بطر دق منظم . 

ولا فى علي ما لهذا النوع من الشر من قلة سديدة في جتيعناء ثم 
كيف عکن أن نظفر مم سهولة بر حال أولى فوه وحللد تتحملون 
الصدمات السناسة والافتصادة وشتون ها لصوب اام من سهام الفتاو ی 
وبقاو مون بغایة من الصبر والأناة الا کاذب الملفقة والافتراءات الكإذرة 
الي ما همهم من کل حم4 . 

ومع كل ذلك لا بد ان تكو ن اط رك التي تقوم لاعلاء كلءة الاسلام 
وحعل نظامه نظاما غالبا في الارض متدفقة تدؤق السل » يم جاءت النا 
الثقافة الفرسة کسل جار واستولت على كل سُعبة من عب حداتنا» فانه 
لا عكن ان ”تحدم الثقافة الغربة عن مكانما وتنحى عن منصب الغلة 
والهمينة الذي تبوأنه من غير هذا التدفق والحيمنة » ما لا يمكن ان نيدل 
النظام الاضر للتعليم والتانون والاقتصاد والسياسة ونقم ونه نظاها كد 
على الأسس الاسلاميه الخالصة . 

فبذا ما تريده و نذل ارو د فى سدم له . لاتريد ان نحى حضارة المسامين 
و ثقافهم القو مة القدعة » و اغا ود نحي الا سلام ۳ نظامه . ولا 
تالف الملو م ا ده وه ارت به من حبرعات و مستحدئات في محتلف سعب 
الحاة والکون » وانا تحارب النظام الثقافي المدني الذي ولدته الفلسفة 
الغر ببة لاحياة والاخلاق . ولانريد ان نحشر الغوغاء و نحعل منهم كتل 
ططق 2 ينمل ا اشوین اا ور ن تسس خم 
الامة حوهره و نلتقط احزاءه احالصة فنععل من هذا وذاك حماعة متراصة 
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تستعد لحاربة اطامدین واطاحدین معا فسبيل اعلاء كلءة الاسلام امتيقي 
الذي جاء به الکتاب والسنة لنجعل منه النظام الغالب للحاة في هذه 
البلاد ؛ ولا نكتفي بأن نصبغ بصاخة الاسلام ناحبة" او بعض نواح_ من 
الباة » بل نصر اصر ارا سُديداً على ان تحعل الاسلام هو المهممن على المياة 
الانسانية يحذافيرها ٠مممناً‏ على الطباع الفردية والعشرة البيقية وه-يطراً 
على العلوم والفذوت والآداب ومعاهد التعام والبربة وو على ا ع 
القانون وممادين السراسة ودواون الکو مه وادارما ¢ وانتاج الثروة 
و تور ما ۲ فساطة الاسلام الشاملة لمهم 4 هده و حدها عکن ان حر د 
ديا كستات »للغاية المنشودة و تتمتم حق‌التمتم‌بالنافم ار وحبه والقة والمادية 
الى هي نتبحة لازمة فطر بة لاتباع ها ای ان الله وهدی اليه رسوله الكريم 
صلى الله عليه و سلم ¢ وما و حدها یکن الرحاء ان اصح هده البلاد 
مر کا للدعوة الى اير في سائر البلاد السلة » ومرکزا للبدابة في 
الدننا قاطسة . 


بت قق س 


كيلا 

فبذه هي غايتنا وأرى ان كل من أحاط ما معر فة » لا يلقى صعوية 
في ادراك برنانا الع.لى . ولهذا البرنامج اربعة اجزاء أريد ان أشرحها 
5 کہ على وده 5 

٩‏ — المزء الاو ل هو تطپیر الافكار وتعودها بالغر س و التنمة وحن 
بادلون مند اعوام ود متتابعة لحلى لاناس » فى جانب » صراط" 
الا سلام الميحيح احقشقی بعك ان تزيح عن وحبه کل ما کون ود تغشاه 
من جحت الود على القديم ¢ وان ند باطانت الآخر على الغرب علو مه 
وذلونه ونظامه للثقافة والمدنية و نان للناس ما فا من الفساد الذي کسن 
تر كه ومن الصحح الذي بلق اخذه » وان نوضح لاملا بالجانب الثالك 
53 تطبق ميادىء الا سلام على السائل والشوون الطاضرة حى لقو م 
ف الارض نظام صالم امد نة والاجماع وعلى أي صوره تکون ف هذا 
النظام كل سعية من شعت الماة . فیکدا خن بادلون الود فى احداث 
الا تقلات ۴ الافئار و تعبر عر ی الا تند يلها و نزو بد العقو ل اد اء 
الفكر ي لاهضة اطديدة . فنتائج ما بذلنا الى الآن من امود في هذه 
السسل > متوملة امام انظار ع فى صورة مذشو ر اتناو عاضر اتنا» و من‌السهل 
الها بالامة انضا . 
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۲ - والجزءالثافي هو استخلاص الافر اد الصان وجمعهم في نظام 
و احد وتربدتیم . فنحن باحثون فيهذه الدن والقری‌عن الافراد- رجالاً 
ونساء - الذين ۾ منزهون عن السيئات القدعة واطديدة أو بظهر وت 
استعدادم الا ن لينزهوا انفسهم عن‌تاك السيئات» والذين بو نالادلاح 
و ستعدون للقيام بکل تضحية بامو الهم و او فاتم‌و جبودم ف‌سیل الق 
وسواء أ كان هوّلاء الافراد من التعامن الدد او التخر دين من العاهد 
الدينة التدعة » و کانوا من العامة او الخاصة » و کانوا من الاغنراء أو 
الذقر اء أو الطقة المتوسطة » فحیغا كان مثل هوّلاء الافراد » ترید ان 
كر جوم من اهل الدعة والعافة ونأتي (r‏ ای میادین العمل والسعي . و 
قفاوا غايتنا و مناج عملنا ونظام ماعنا » جعلناهم من اعضاء حاعتنا » وان 
أرادوا الا کتفاء بتأبيدنا والموافقة على ماجنا وغايتنا دون الاقدام على 
تحمل اعماء العضو رة و #قيق شرو طا » دعوناهم الى الانضام الى حلقة 
الانصار لماعتنا . و مقصودنا من کل ذلك ان ن-تخلص من أمتنا ونم 
على رصف واحد کل من حد فا من الافر اد الصاگن الذن لا نکادون 
لقو مون بشيء نافع في خدمة الاسلام اما تفر هم وانتشارم أو لبد شم 
جهو دم في e‏ از ؛ فنريد ان جمعهم عا م لسعي 
للاصلاح والبناء طق لبرناميم حکے موضوع لهذا الغرض 

ولا تتبلغ ذا التتظم فحسب » بل الذين ننظءهم في سلك واحد مدا 
ااعار دق » نعنی بكر يدتهم الفکر بة واخلقة حى تكون فکر مم اڪثر 
وضوحاً وطاعوم ا کئر نزاهة وقوة واجدر بالثقة والاعقاد . ولا خفي 
علبنا منذ اول امرنا انه من الستحیل ان يقوم النظام‌الاسلامي محر درسم 
الخطط على القرطاس و الدعاوی الفارغة » بل الذي بو قف عليه قامهو نفاده 
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هو : هل دسنند هذا النظام أ مواهب فكربة انشائية و طياع فر درةصالة 
ام لا ۶ فان اخلل الذي حدت في المناء لا ی ان یکو رل ود قي ف 
الخطط المرسومة من ::ص » فد لسده العلم والتعربة حول الله و توفته > 
لكن انعدام الكفاءة والصلاح لا عکن ان يض بأي بناء » وان مكن 
من ذلك » فلا عکن ان محتمله طويلا . 

م - وال ءانما لث‌هو « السعي ف الاصلاح الاحټاعي» . وهو نشءل 
اصلاح كل طبنة في المجتمع حسب احوافا » و تسم دائرته على قدر ما 
تتو افر وساتانا . فنقسم اعضاءنا والءاملين من انصارنا الى عتلف سعت 
العمل على حسب كفاء اتم ومواههم و نوسد الى كل منم من‌العمل مابلاثم 
فطرته . منم من يعمل في سكان الدن ومنهم من يعمل في اهل القرى ؛ 
دمنیم من يعني بشؤون الفلاحين ومنهم من تم باحو الالعمال والأجراء . 
و نوم من يتوم بالدعوة في الطبقة المتوسطة ومنهم من يقوم با في الطبقة 
العليا . و منم من سعى لاصلاح الموظفين الرمميين ومني من يعمل على 
اصلاح التحار والصناع ° مهم من ذل حهده ف المعاهد الدينة القدمة 
و منم من بسعی في الكامات اطدیدة > و مهم من يشتغل ,هدم معاقل 
او د ومهم من بشتفل بصد تيار الکفر والاطاد والفسق . ومنم من 
يعمل في مدان الشعر والادت و منم من يعمل ف مدان العمل والیحعث 
والنحقىق . فبؤلاء جما وان کنو! فان ام في دوائرهم الخاصة» 
ولکن فد وضعوا امام اعينهم مدا وحدا قیاع يعيئه بريدوت 
و دون ليوحهوا اله حع طبقات الامة . ففايتم الحددة الي برمون 
اليا حميعا ان يقذى على الفو ضى الفکر بة والعملية واللقية التي قد سملت 
الامة كلها لاجل المدول اجمودية القدعة والانحاهات الانفعاللة الديدة > 


- م6۸ - 


وان حد وا ك افر اد الامة جع من العامة الى الخاصة - الفكرة 
الاسلامية الصحيحة والسيرة الاسلامية الرشدة والماة العملة الخالصة 
التي شغي ان یکوت علما كل مؤمن بالله ورسوله . 
دمم لا و مون بسكل ذلك تحر د الوعظ والارساد ووسائل النشر 
والحادثات والغاورات الشخصية فحسب » بل قد رمعوا للعمل في حتاف 
النواحى واطهات برامج انشانه مرتبة ولا بزالون متقدمن الى غایمم 6 
٠و‏ فقون بنعمة من الله وفضل . فحيما ینجج رجالا ا عاملون في ا 
و حدون رحالا بو أفتو نهم ٤‏ الدعوة » يؤلفوت مم دائرة لسمو نا دار ة 
المتفتين » ثم بعملون عساعدتمم على تحقيق برنامج اذ کر لک بعض ادر الف 
و اصلاح مال المساجد وتعر يف عامة الاهالي بتعا لي الاسلامالاساسية 
والاهتام بتعلم الاميين وانشاء دار للمطالعة في المي على الاقل والسعي 
الاجتاعي لااد الاس من الظلم والعدوان ويذل العناية بالنظافة وتنئة 
الاسباب لفظ الصحة #ساعدة عامة الاهالي وترتب الفهارس لامماءاليتامى 
والايامى والعجزة والطلة الفقراء والسعي لاعانتهم بطرق ممكنة واقامة 
درس ابتدانة ا3 ثانو رة أو مدرسة اتعليي الد لعنى مع تعلم الطلاب 
بار يتمم الخلقية » على حسب ماتسمح به الظروف وتتسع له الوسائل » . 
و کداك لانكتفي عجرد الوعظ والارساد لانقاذ العال من موم 
الشوعة » بل نبذل جهودنا فعلا لحل مسائلهم ايضاً . فتد بدأنا بتنظم 
جد ید الاحر اء وساثر الطتات العا ملة »و وضع اساس هد االتنظم على الفکر 5 
الاسلامبة الخالصة ۰و القصود من‌وراله اقامةالعدل لا تام و سائل الانتاج» 
و مبدژه العي لاحصول على القوق الشروعة العقولةلا احداث امجادلات 


- ۵4 


والمثا کسات بين عتلف الطقات . وماج عله ماج خاقى مو افق 
لتانون لا ماح الهدم والتخريب . والذين ينخرطورتف في سلك هذا 
التنظم» لاينظرون الى حقوقهم یت دوه وا الوواجباتهم . 
ما بشترط عليم آم سيؤدون ماعلهم من الواجبات بکل امانة 

وصدق . م لاتقتصر دايرة وم ك مصالح طبقتهم فحسب » بل ان كل 
طبقة لها علاقة هذا التنظم » تتم مع الحافظة على حقوقها باصلاحها الديني 
والخلقي والاجماعي ايضاً 

والمبد أ الاساسي 1 ناج الاصلاحالشامل هد آ»هو أنكل منبد أبعمله فيدا ثرة 
منالدوائر او طبقة من الطبقات » فلمتقن عله بطر بق وتصل منظم و لا بذكر 
عن سعيه فیا حى تى الى نتمحة معلو مة . و لسنامن باقون‌الیدورق ارض 
الفضاء کالطا رات في جو الاو ال رباع العو اصف بل‌نریدان نعل کا يعمل 
الفلاح نی ر فعة معرنة مد ودةمن الاارض و بغر س ذا البذرة» لا ستر يح و يقعد 
عن تە ہد حافامن‌غرس الىدرة الى حصد الز رع حى ننتهي جموده الى نتسحة 
معاوهة . فالطر بقة الاولى توحد الغابات وبالثانيةتزدهر الزروع المنسقة . 

5 - و اطزءالرابع»ناجز اءهذا البرنامج هر «اصلاح اله والادارة». 
ذلك بأنه من‌عتیدتنا انه لامكن ان بنجم تدبير من التدابير في اصلاح 
مفاسد الياة الاضرة مادامت لاتبذل المساعي لاصلاح نظام ا 
والادارة 3 الساعی الاخری للاصلاح » فان الاد الذي يبث فالناس 
آ اره معتمداً على قوى التعلم والقانون و الادارة وتوزيع الرزق» لاعکن 
ان حدي 858 في درته تلك المساعي الى ترذل اا والمناء 
وسائل الوعظ والتلقن والدعوة E‏ . فان کنا ترید اليوم ار 
تصرف بنظام احاة في بلادنا عن طر يق الضلال والفساد ا 

ا 


ونسيره على طر بق الا سلام الستقم » فلا مندوحه ۳1 من ان مدل س عتا 
بطر بق مباشر في ازاحة الفساد عن منصة التفود والساطة واحلال الصلاح 
مكانه . والظاهر أنه ادا كان زمام الامر والساطةبايديالصاطينالمؤمنين» 
فام حدثون في اعوام فلائل من التغیرات الهامة ف زظ م التعلم والتانون 
والادارد مالا عکن ان تاي ره اطوود غير السماسية ف مده ه رن كامل .. 
اما ق ا هلأ التغير » فلس له من سيمل ف نظام حمهوري الا 
السمي في الانتخابات . وذلك ان تربي الرأي العام في البلاد و نغير مقباس 
الناس ف انتخامم 1 ممل ¢ هم » و تصلح طرق الا تخاب و نطهر هامنا لاصو صة 
والغش والتزوير “م نا متا ليد الح والساطة .الى رحال صان 
ود و درون ان هضوا بنظام البلاد على اسن الا سلام ا 
ومن حسن وظ:__ا ان » ور ار مىادی: الدستور ») قل ازاح عن طر بقنا 
جميع العقبات الدسةورية الى كانت تحول الى الآن بيننا وبين اختار هذا 
الطريق . فسمحرد زوال هذه العقبات في سبلنا » بدأنا نشترك في معترك 
الانتخابات ولا بزال امام اعننا ٤‏ هدا العمل نفس العارة الى ود ریما 
لک ات 
الکامة الا خيرة ۹ 
سادلىي الكرا 9 ۱ فد بست 5 ف خطبق الافتتاحمة وف هنع ده 
الخطية ذلك المر ص صن الذی نحن مصایون به . و کدلك شر عت 5 اسنانه 
وفصلت القول في طريق علاجه وعرضت علیک الغاية الي ننشدها ولأجلما 
نبذل هذه اهود فى علاحه . فعلی كل واحد منک الآن ان تذى فى نفسه 
هل ينيغي له ان بشار كنا في هذا العمل او يقاومنا فيه أو حايد الطريق 
وح نفسه برو دة المنظر 0 و لکن کب عليه 3 مما کان فضاوه جد ری 


تفکر مادا نكو ن جو أنه عند الله تعال بوم القامة ٠‏ قد اخترنا لانفس.ا 
على بصيرة تامة غابة للحماة وطر نقاً للعمل نحاهد لأجلى) في کل حال > 
و كان كنا ال أو زاجنا 7 محا رد الطر دق و اما اذا کان ف مانا 
شىء من النقص واراد احد ان ننا عله ويوضحه لنا بالدليل واطحة » 
فسحد نا مستعد ی کل‌الامشمد ادلازالته‌عی انفسناو اصلاح اعمالنا متشكر بن 
له ان سّاء الله . وید الله تعالى على انا لمنا من الذين يركون انفسهم . 
ولکن فى الوقت نفسه اذا کات احد نظن انه سص دنا عن المضى ف 
سلا باحتلاف الا كادفت واصدار الفتاوى الملفقة و استخدام ارو 
السياسية . فاننا تريد ان نوضح له في هذا المقام حبارا مت وكا__بن على الله 
و حد ه ان مل هذه الاعال الشامعة لق تفصح إلا CY‏ و لن تضرنا 
شك ان سا ال . 

وفى الختام ادعو اله تعالی و اتضرع الله ان يلهمذا الصبر والثيات 
و شرح حدور عباده ا وات ف هاتن اخطتن و بو فقهم للتعاون 
مور | ق‌ سدله ان كان 8 ¢ و لة_دنا واياهم عن ره ان كان 


باطلا . 


ماو ر ات ور العر و » للر عوه ار رہز مہ 


ظهو مما : 

1 - للاسةاذ ابي الاءلى المودودي: 

) منادی: الا سلام ( نفد‎ - ١ 

باك اطعا ده ق القر ارت 

۳ السانات ۱ 

+ - أسس الاقتصاد بين الاسلام والنظم 
الا 

۵ - ذظر رة الاسلام اخلقة 

١‏ - الاسس الأنخلاقية لاحر كةالاسلامة 

١‏ حو الدستور الاسلامی 

۸ - الدن الق ( نفد ) ۱ 

٩‏ - نظر بة الاسلام الساسية 

۱۰ اطهاد في سل الله ( نفد ) 

۱ - منهاج الا تقلات الاسلامي 

- الا سلام واطاهلة ( نفد ) 

١‏ - معضلات الا قتصاد وحلهافي الاسلام 

( نفذ) 

4 نظام الماة في الا سلام ( نفد ) 

۵ - سهادة الق ( نفد ) 


در المسألة القادیانة 
ب للاستاة مسعو د الندوی : 
۱ ت الا سلام و دعو نه 
۲ - الجاعة الاسلامسة 
۳ - نظرة 
الاسلامسة 
ت الطبع : 

١‏ - سألة ملكية الارض في الاسلام 
۲ - تاريخ الدعوة الاسلامية في الهندوبا کستات 
+ - موحز تاریخ احياء الدين و مجدیده 
۽ - الربا 
۵ - جهیم ارا الي نفدت 

کت الدعربب: 
و الححات 


احا مه ٤‏ تاريخ الدعوة 


۳ - تفرم القران 
الثقافة الاسلامية ومبادغ| 
تطاب‌هذه النشو و ات‌من‌العنو انالاني: 
مکتة اشاب الم 
دمشق - شارع اطلونی 
ص ب ۰( ۰۵٩‏ ) 


ع وهار بش 


مطبوعات 
كتير الشباب السام 


دراسات اسلاممة للاستاد سد فطت « نفد » 
خو اطر سعد رمات « هن مكتية اون 4 
اواصر الخماءة او منه 2 رم ر ا رم 
اجلاونا الا حجاعة 2 مصطفی السیاعی دهن أ حادیث الدعوة ۹ 


نظرية الاسلام اخلتمة 
الاسسالاخلاقةللحر کةالاسلامةم 


۷ 


ابو الا عل الو دو دي «ذخائرالفكر الاملامي» 
َه م2 ص ۶ 


واقع السلین وسبل النپوض مم > < 7 
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تم طسع هذه الرسالة في « المطمعة المعا و نمة ( 
في ٠١‏ ربع الاخر سنة ۱۳۷۷ ه 
١‏ تشمرین الما نی سنهة ۱٩۵1‏ م 


ات 


دعویش 
١‏ - وتا لسکا فل ماص اناع دنت و9 
وا یسشمروا شم ونوا الب ولا را ره . 
وت کل ردص 

۱ » و و سم رالنان‎ ) a 

ا 
۳- وروت کی اھر ارا نک وا رماب 
ل مول سر اکا ضلا ر یسرب اللو يسك جرة 
الزن وا الأ رض شساوا 4 وان واھ دالا 
اسر مت e‏ رعال 
لو نون له وسو ن دين ی واررون 
اواس ازرص‌ولاشا ا 
بجاعة الاسلامية ببأكستان 


eS‏ فرشا سو و با ما يعاد ها الطب الما رفي رسس 


